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مواجهةٌ مع الوَهم
الانــكــســارُ الــتــنــمــويّ أخــطــرُ بكثيرٍ مــن الــنــتــائــجِ الــمــبــاشــرةِ لــلــحــروبِ 

بل  متسرعةٍ،  لاستنتاجاتٍ  حقائق،  وهــذه  والمديدةِ،  القصيرةِ  بجولاتها 

لعل التسرّعَ ألّا نرى هذه الحقيقةَ الموجعةَ.

بالفعل يبدو تعطلُ التنميةِ أخطرَ من الدمار المرئيّ، الذي غالباً ما 

أن  الظنّ  للرؤيةِ، وأغلبُ  الفيزيائي  المجال  الــمــاديُّ منه فحسب في  يقع 

رؤية البُعدِ الثالثِ والعميقِ لأشكال التوتُر، هو ما أنتجَ مسمى “الكارثة” 

الذي نتداولهُ للدلالة على حجم الخراب.

من هنا قد يكون من الضروري لنا، بلورة ماكينةِ إحصاءٍ ودراساتٍ 

احترافيةٍ، للقيمة النقدية و”القيمُ النقديةُ أقرب إلى العقل الحسّيّ” للفاقد 

التنمويّ جرّاء بؤر التوترِ المقيمة التي يحرص الغرب على استبقائها في 

هذا الشرق، لاسيما الأوسط منه، ونجزمُ بأن الأرقامَ ستكون كفيلةً بيقظة 

شعوبٍ بأكملها، وربما ثورتها الانتقامية من كل ماهو أميركي وحتى 

غربي، خصوصاً إن قسمنا أرقام فواتِ المنفعةِ والضياعات التنمويةِ في 

كلّ دولةٍ على عدد سكانها، لأننا متيقنون من أن الأرقام ستكون صادمةً 

وغير متوقعة.

مــؤســفٌ و مــحــبــطٌ أن تــكــون منطقة الــشــرق الأوســــط بــقــعــةً مــتــأخــرةً 

الثروة،  أشكال  بكل  ثرواتها  مع  والتناسب  النسبة  حسابات  في  تنموياً 

الــتــوتــر المقيمة،  أي مــاتــحــت الأرض ومـــا فــوقــهــا، والــســبــبُ الأولُ حــالــة 

والمستبقاةِ بشكلٍ ممنهجٍ ومــدروسٍ عبر أدهــى و أخبث مراكز الأبحاث 

الاستراتيجية و الاستشارية القريبة من أصحاب قرار إشعال فتائل النار 

حيث تقتضي منظومة المصالح.. وربما سيراجع نفسه كلّ من يستهجن 

مثل هذا الرأي، فيما لو غاص في معايير وروائز التخلف، أعمق قليلًا من 

قشور التكنولوجيا المستوردة، ومظاهر الترف الأجوف والمستورد الذي 

يفاخر به حائزو التيار الراجع من الثروات.

العقلاءُ ممن لم تأخذهمْ رعونةُ المشهد بعموميته يتساءلون، على 

قلتهم، هل سنبقى في هذه المنطقة “رهائن” لأميركا وأوروبا الغربية..؟

وهل بالفعل علينا انتظار “فسحات” لن تأتي لنتفرغ قليلًا للتنمية؟

وثــمــة مــن يــســألُ أيــضــاً مــاهــو أصــعــب وأكــثــر تــعــقــيــداً.. وقـــد تحتاج 

الإجابة عليه إلى جرأةٍ أولًا، وتفكيرٍ عميقٍ ثانياً وهو: ماذا عن الاستثمار 

في المخاطر.. ألم تسمعوا بهذا المصطلح؟؟

أوروبا الغربية ذاتها انتعشت اقتصادياً، وأوقدت ثورتها الصناعية 

على إيقاعات حــروبٍ دامــيــةٍ وأحـــداثٍ عاصفةٍ، لم يستطع الــهــروب منها 

فردٌ أو مؤسسةٌ، فهل علينا نحن أن نستسلم لنظريات أنُتجت هناك تزعم 

“رأس المال جبان”..؟ هل نبدو واقعيين ونحن نحاول التماهي مع  أن 

مــقــولات الــيــأس و تجسيدها واقــعــاً رغــمــاً عــن أنفسنا وإرادتـــنـــا فيما لو 

استنهضنا ما بقي من إرادة..؟

ألـــم نستنتج أن بــلــدان مــنــشــأ أصــحــاب نــظــريــاتٍ كــهــذه، رفــضــوهــا 

بتاتاً  تـخُلق  لــم  ــوال  الأمــ أن  اقتنعوا  أن  بعد  بــهــا،  يعترفون  يــعــودوا  ولــم 

للاكتناز، بل للاستهلاك و الإنفاق وتوليد متواليات الإنماء الاقتصادي 

هذا  في  العقول  توقفت  فلماذا  مساراته،  بكل  والمجتمعي  والاجتماعي 

الشطر من العالم، وأحجمت واستسلمت، حتى الجبن، لفرضية “جبن رأس 

المال”؟

الغربية،  بـــدأت باليقظة والــتــحــرر مــن السطوة  الــشــعــوبُ الإفــريــقــيــةُ 

والــفــرنــســيــة غــالــبــاً، وتــنــبــهــت إلـــى أنــهــا تــبــيــع ثــرواتــهــا بـــــأوراق فــرنــكــاتٍ 

مستنسخةٍ لا قيمة لها، خارج مضمار المستعمرة الواحدة..

هي يقظةُ عقلٍ ليست صاخبةً، لكن المهم أنها يقظة.

بــجــولاتٍ متقلبةٍ وطــويــلــةٍ..  فــي ســوريــة ربحنا حــربــاً صعبةً  نحن 

وانتصرنا، ولا بد أن نلتفت إلى انتصارٍ تنمويٍّ بذات الإصرار الذي كان 

“وهم أزمة”،  سر انتصارنا.. وقد آن الأوان لننزعَ من عقولنا ما أصبح 

بـ”الفوبيا”..  أشبه  هــو  مــا  تترك  أن  الصعبة  الــظــروف  عــادة فصول  فمن 

فوبيا على شكل ذرائــعَ وهيئةٍ ذرائعيين، من هنا تبدأ جولات المواجهةِ 

الجديدةِ مع الإحباطِ والوهم.

 القطارات لاتزال تفرض نفسها عالمياً وإقليمياً بتقنيات وتكنولوجيا ذكية.. 
والسكك الحديدية الســـورية سجينة الأزمات ومجمدة »بانتظار غــــودو«

لايــــزالــــون يــخــتــبــئــون خــلــف أصـــابـــع الأزمــــات 

وكأنها القدر الذي يحتم الجمود والموت السريري 

لمئات السنوات..لقد مرت الأزمات بسورية وعصفت 

بها وتضررت السكك الحديدية وهنا توقف الزمن..

بالمقابل عشر سنوات مرت ونيف لكن عالم السكك 

دول  وتكنولوجيا  وتقنية  توسعاً  ازداد  الحديدية 

الخليج باشرت ببناء البنية التحتية لسك حديدية 

ذات شبكات واسعة تربط كل دول الخليج ..والعراق 

بات قاب قوسين أو أدنى للانتهاء من بناء السكك 

إقليمية  دول  مـــع  بـــغـــداد  تــربــط  الــتــي  الــحــديــديــة 

ومجاورة ..

9 في زمن العتمـة .. فواتير الكهرباء 
10بالملاييـــن..ومـــزة »86« مثـــــال يرى الموسـيقا وجهــاً حضاريـاً نواجـه بـه العالـم.. 

المايسترو شادي نجار: سنبقى نعزف حتى يشرق الأمل 

 قطاراتنــــا وســـككها الســـياسية ماضيـــاً وحاضـــراً.. 
كيف نهـــزم الجغرافيـــا ونغيـــر مجـــرى التاريـــخ؟

النقل  التنمية..  استدراك  لمسافات  رشيق  اختصار   
استثماره نحسن  لــم  اقــتــصــادي  حامل  السككي 

 الخــــط الحديـــــدي الحجــــــــازي مقطــــع الأوصــــــــال..
والمؤسسة العامــــة تلوح بتقارير »الوقوف على الأطلال«..

أهـــم بوابة للخروج مــــن أزمة نقــــل الركـاب مغلقة بذرائع
 اســتفزازية.. النقـــل الســككي يدور في دوامة أزمـة مركبـــة
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 أكثر وسائل النقل توفيراً وأماناً وموثوقية لنقل الركاب.. 
القطـــارات ليست ترفــــــاً بــــل حاجـــة ماســـة فـــي زمـــن الأزمــات
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تشرين- يسرى المصري	■

لايزالون يختبئون خلف أصابع الأزمات وكأنها القدر 
الذي يحتم الجمود والموت السريري لمئات السنوات..

وتضررت  بها  وعصفت  بسورية  الأزمـــات  مــرت  لقد 
عشر  الزمن..بالمقابل  توقف  وهنا  الحديدية  السكك 
سنوات مرت ونيف لكن عالم السكك الحديدية ازداد 
ببناء  باشرت  الخليج  دول  وتكنولوجيا  وتقنية  توسعاً 

واسعة  شبكات  ذات  حديدية  لسك  التحتية  البنية 
أو  قوسين  قاب  بات  ..والــعــراق  الخليج  دول  كل  تربط 
تربط  التي  الحديدية  السكك  بناء  من  للانتهاء  أدنــى 

بغداد مع دول إقليمية ومجاورة ..

الجزائر  حققت  الــعــربــي  الــمــغــرب  دول  فــي 

ــبـــح الــنــقــل بــالــســكــك  ــاً مــهــمــاً حــيــث أصـ ــانــ رهــ

للاقتصاد  الأساسية  الدعائم  إحدى  الحديدية 

بين  الــوحــيــدة  الوسيلة  أنــه  معتبرة  الــقــومــي، 

حمل  عــلــى  الـــقـــادرة  المختلفة  الــنــقــل  وســائــل 

بالنسبة  ســواء  النقل  لالتزامات  الأكبر  العبء 

وبأقل  كافة  المناطق  بين  الركاب  أو  للبضائع 

التكاليف. وبحسب أرقام رسمية تتوافر الجزائر 

حالياً على شبكة من السكك الحديدية طولها 

4200 كــلــم ومـــن الــمــرتــقــب أن تــصــل إلـــى نحو 

ورشـــات  بفضل   2030 آفـــاق  فــي  كــلــم   12500

ضخمة أطلقت لإنجاز خطوط جديدة وعصرنة 

والجنوب  العليا  الهضاب  في  ولاسيما  أخــرى، 

الكبير وهي مناطق غابت عنها مشاريع كهذه 

لفترة طويلة.

خط حديدي واحد على الأقل
تمتلك معظم دول العالم تقريباً خطاً حديديًا 

السكك  الأقــل، وتمتد بعض خطوط  واحـــدًا على 

الحديدية لمسافات قصيرة فقط ومن المعروف 

أن أطول خط سكة حديدية في العالم موجود في 

طول  يبلغ  حيث  )السابق(،  السوفييتي  الاتحاد 

وفلاديفوستوك  موسكو  يــربــط  وهــو  ــم،  9010كــ

في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد. وتقدر بعض 

الإحصاءات أطوال خطوط السكك الحديدية في 

1207000كـــم،  بلغ  قد  البعض،  بعضها  العالم 

أي مــا يــســاوي ثــلاثــة أضــعــاف الــتــي تــقــع بين 

أول  تشغيل  بــدأ  المسافة  وربــع  والقمر.  الأرض 

العشرينيات  إنــجــلــتــرا فــي  فــي  الــســكــك  خــطــوط 

الميلادي.  عشر  التاسع  القرن  والثلاثينيات من 

الخطوط محركات بخارية  وقد استخدمت هذه 

لسحب مركبات البضاعة المحملة بالشحنات 

أو العربات المحملة بالركاب.

وأدى  سريعاً  نمواً  بالسكك  النقل  نما  ولقد 

الــصــنــاعــي  الــتــطــور  دورًا مــهــمًــا وأســـاســـيًـــا فـــي 

عشر  التاسع  القرن  خمسينيات  في  لبريطانيا 

الميلادي. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر 

لــدول أخــرى تعتمد  وكانت هناك سكك حديدية 

على قاطرات بخارية. وفي أواخر القرن التاسع 

انتشرت  الميلادي  العشرين  القرن  وبداية  عشر 

في  طريقها  وشــقــت  الــبــخــاريــة  الــقــطــارات  آلاف 

البضائع  شحنات  حاملة  الـــدول  أنــحــاء  جميع 

ــاب الــمــســافــريــن لــمــســافــات طــويــلــة. وقــد  ــركـ والـ

ــي الــجــانــب  ــط ســكــة حـــديـــديـــة فـ اكــتــمــل أول خـ

وقد   ،1869 عــام  الشمالية  أمريكا  مــن  الغربي 

الغربية  المنطقة  المستوطنين على فتح  ساعد 

الحديدية منافسة  أمريكا. وقد لاقت السكك  من 

ولذلك  الأخــرى  المواصلات  وسائط  من  شديدة 

فإن الحكومات المركزية في معظم دول العالم 

تقوم بإنشاء السكك الحديدية وتدعمها مالياً.

أطول السكك في العالم
تهتم الدول كثيرًا بوسائل النقل والمواصلات 

ــار اقــتــصــادهــا. ونــظــرًا  ــ بــاعــتــبــارهــا أســـاس ازدهـ

الدولة  مــدن  ربــط  في  الحديدية  السكك  لأهمية 

ببعضها البعض وربطها بالدول الأخرى، تنفق 

الدول مبالغ ضخمة على تطوير شبكات السكك 

الحديدية بها.

ولا تقتصر أهمية السكك الحديدية على نقل 

والمواد  البضائع  تنقل  لكنها  فحسب،  الــركــاب 

الــخــام الــتــي يصعب نــقــل كــمــيــات كــبــيــرة منها 

السياق  هذا  وفي  التقليدية،  البرية  الطرق  عبر 

يستعرض هذا التقرير قائمة البلدان التي تمتلك 

أطول شبكات سكك حديدية في العالم.

10- البرازيل
بشبكة  العاشر  المركز  فــي  الــبــرازيــل  تــأتــي 

ســكــك حــديــديــة يــبــلــغ طــولــهــا أكــثــر مــن 28 ألــف 

كيلومتر، وقد تم تأميم هذه الشبكة عام 1957، 

وتركز الشبكة بشكل أساسي على الشحن.

9- فرنسا
يبلغ  حــديــديــة  ســكــك  شبكة  فــرنــســا  تمتلك 

طولها أكثر من 29.27 ألف كيلومتر، وهي ثاني 

أكبر شبكة قطارات في أوروبــا، وتخدم شبكتها 

 %50 من  أكثر  وتعمل  الأول،  المقام  في  الركاب 

من خطوط الشبكة بالكهرباء.

8- أستراليا
بشبكة  الثامن  المركز  في  أستراليا  جــاءت 

ألف  أكثر من 33.16  يبلغ طولها  سكك حديدية 

كيلومتر، وتعد شركات “أوريزون” و”جينيسي” 

ناشيونال”  و”باسيفيك  أستراليا”  و”وايومنج 

مــن أهـــم شــركــات الــشــحــن فــي الـــدولـــة، وتمتلك 

الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة غــالــبــيــة شــبــكــة السكك 

الحديدية.

7- الأرجنتين
تمتلك الأرجنتين شبكة سكك حديدية يبلغ 

ألف كيلومتر، وقد كانت  أكثر من 36.91  طولها 

الأرجنتين فيما سبق تمتلك شبكة يبلغ طولها 

الــحــرب  نــهــايــة  فــي  ألـــف كيلومتر  أكــثــر مــن 47 

أكبر  مــن  تعد  كــانــت  والــتــي  الــثــانــيــة،  العالمية 

ذلك  فــي  العالم  فــي  الحديدية  السكك  شبكات 

انــخــفــاض الأربــــاح وزيــــادة بناء  إلّا أن  الــوقــت، 

شبكة  طــول  انخفاض  إلــى  أدى  السريعة  الطرق 

السكك الحديدية الأرجنتينية.

6- ألمانيا
حديدية  ســكــك  شبكة  أكــبــر  ألــمــانــيــا  تمتلك 

 38.59 من  أكثر  طولها  يبلغ  والتي  أوروبـــا،  في 

بــان”  “دويــتــشــه  شركة  وتتحكم  كيلومتر،  ألــف 

في غالبية شبكة السكك الحديدية في ألمانيا، 

والـــتـــي تــتــكــون مـــن 80% مـــن إجـــمـــالـــي حــركــة 

المسافرين  حركة  إجمالي  من  و%99  الشحن، 

لمسافات طويلة.

5- كندا
تــأتــي كــنــدا فـــي الــمــركــز الــخــامــس بشبكة 

ألف  أكثر من 49.45  يبلغ طولها  سكك حديدية 

الــهــادئ  المحيط  حــديــد  ســكــك  وتــعــدّ  كيلومتر، 

الكندية وسكك الحديد الكندية الوطنية شبكتي 

تدير  بينما  الـــدولـــة،  فــي  الرئيسيتين  الــشــحــن 

المدن،  الركاب بين  “Via Rail” خط نقل  شركة 

والذي يبلغ طوله 12.5 ألف كيلومتر.

4- الهند
تمتلك الهند رابع أكبر شبكة سكك حديدية 

في العالم، والتي يبلغ طولها أكثر من 68.5 ألف 

منطقة،   17 إلــى  مقسمة  شبكة  وهــي  كيلومتر، 

ألف قطار يوميًا بها،  أكثر من 19  ويتم تشغيل 

بما في ذلك 12 ألف قطار ركــاب، و7 آلاف قطار 

شحن.

3- روسيا
جـــاءت روســيــا فــي الــمــركــز الــثــالــث بشبكة 

سكك حديدية يبلغ طولها 85.5  ألف كيلومتر، 

 القطارات لاتزال تفرض نفسها عالمياً وإقليمياً بتقنيات وتكنولوجيا ذكية.. 
والسكك الحديدية الســـورية سجينة الأزمات ومجمدة »بانتظار غــــودو«

كلُّ حمولة قطار تعادل 300 شاحنة على الطريق..سكك الخليج شبه جاهزة 
ومحدثة.. الدراسات والجــــدوى والنيات متوفــــرة والتمويل يحتاج إلى قرار

تتمة الصفحة التالية
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الخميـــس  11 صفــــر 1446 هـ    15  آب 2024 م

وتــتــضــمــن الــشــبــكــة 12 خــطًــا رئــيــســيًــا، وتــربــط 

الــعــديــد مـــن هـــذه الــخــطــوط بــيــن روســـيـــا وعـــدة 

فنلندا  ذلــــك  فـــي  بــمــا  وآســـيـــويـــة  ــيــــة  أوروبــ دول 

وألمانيا وبولندا وفرنسا، بالإضافة إلى الصين 

ومنغوليا وكوريا الشمالية.

2- الصين
في  الصينية  الحديدية  السكك  شبكة  تأتي 

المركز الثاني، حيث يبلغ طولها أكثر من 100 

ألف كيلومتر، وتديرها شركة السكك الحديدية 

نــقــلــت هــذه  ــد  لــلــدولــة، وقـ الــمــمــلــوكــة  الصينية 

الشبكة أكثر من ملياري مسافر وشحنات تبلغ 

الصين  وتخطط   ،2013 في  طن  مليارات  ثلاثة 

لامتلاك شبكة سكك حديدية تمتد لأكثر من 270 

ألف كيلومتر بحلول عام 2050.

1- الولايات المتحدة الأمريكية
أطول  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  تمتلك 

يبلغ  والــتــي  الــعــالــم،  فــي  حديدية  سكك  شبكة 

طولها أكثر من 250 ألف كيلومتر، ويشكل مسار 

خطوط الشحن 80% من إجمالي الشبكة، بينما 

يمتد خط نقل الركاب لمسافة تبلغ نحو 35 ألف 

شبكة  وتتكون  الشبكة،  إجمالي  مــن  كيلومتر 

الــشــحــن مــن 538 خــط ســكــة حــديــد، وتــديــرهــا 

مؤسسات خاصة.

وسائط  مقدمة  فــي  الحديدية  السكك  تعد 

كبيراً  اعتماداً  الــدول  عليها  تعتمد  التي  النقل 

والاجتماعية  الاقتصادية  الأهــداف  تحقيق  في 

العديد  تقوم  ولذلك   ، والعسكرية  والسياسية 

وتحديثها  الــحــديــد  السكك  بــإنــشــاء  الـــدول  مــن 

بـــالـــوحـــدات الــمــتــحــركــة الــحــديــثــة والــمــنــشــآت 

الــثــابــتــة مــن الــخــطــوط الــحــديــديــة عــلــى أســاس 

مــراعــاة خصائص الاســتــثــمــار فــي قــطــاع سكك 

ــي ضــخــامــة  ــد الـــتـــي يــتــمــثــل أهـــمـــهـــا فــ ــديـ ــحـ الـ

الحديد  ســكــك  ولأن  الــمــطــلــوبــة،  الاســتــثــمــارات 

المال وتكامل  إلى رأس  صناعة كثيفة بحاجة 

الاستثمارات بمعنى أنه في حالة شراء قاطرات 

الخطوط  تجديد  من  فلابد  عالية  سرعات  ذات 

الحديدية لتتحمل هذه السرعات العالية.

في  الحديدية  بالسكك  النقل  أهمية  وتبرز 

كونها تُعدُّ عاملًا من عوامل التوطن الصناعي، 

والتوزيع  الإنتاج  مرحلتي  في  أهميته  تبرز  اذ 

وعنصر  الأولية  للمواد  نقل  فــرص  تتوفر  حيث 

الإنــتــاج  نقل  وكــذلــك  الوسيطة  والــســلــع  العمل 

بالإضافة  والاســتــهــلاك.  التخزين  مناطق  إلــى 

إلى قدرتها الكبيرة على نقل الحمولات الثقيلة 

ولــمــســافــات بــعــيــدة وبــســرعــة واضـــحـــة تــفــوق 

الكثير من الوسائط الأخرى حيث بلغت سرعة 

بعض القطارات 310كم/ساعة. كما تبرز أهمية 

توزيع  فــي  المباشر  تأثيرها  خــلال  مــن  السكك 

الكبيرة  الحضرية  التجمعات  وإيجاد  السكان 

جراء مرور شبكات السكك فيها، كما نلحظ ذلك 

في العديد من المدن الأوروبية الصناعية التي 

نمت وازدهرت جراء وجود السكك الحديد فيها. 

القليلة  الــســنــوات  فــي  المتفاقمة  الأزمـــات  أدت 

الماضية إلى قلب قطاع النقل رأساً على عقب. 

ومـــن شـــأن تــعــزيــز قـــدرة نــظــام الــنــقــل العالمي 

النامية  البلدان  يمكّن  أن  للصدمات  للتصدي 

المتغيرة  العالمية  الــظــروف  مــع  التكيف  مــن 

والتحديات الآخذة في الظهور.

الــــركــــاب  يـــنـــطـــبـــق هــــــذا عـــلـــى حــــركــــة  ولا 

أيضًا على خدمات الشحن  فحسب، بل ينطبق 

واللوجستيات: فمن خلال الاعتماد على الدروس 

الأخــيــرة،  ــداد  الإمـ سلسلة  أزمــة  مــن  المستفادة 

اللوجستية  الــخــدمــات  كــفــاءة  لتعزيز  سيكون 

الــعــالــمــيــة وبـــنـــاء قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود دور 

المستدام  الاقتصادي  النمو  تعزيز  في  أساسي 

وتحسين الأمن الغذائي.

وتــســهــم الــســكــك الــحــديــديــة  فـــي تخفيض 

الازدحام على الطرق البرية، ويوفر فرص عمل 

البضائع،  شحن  مصاريف  تقليص  مع  جديدة 

وفق خبراء ومتخصصين.

وتسهم القطارات في خفض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في قطاع النقل البري في الدول 

بـ 21% بحلول عام 2050، إضافة إلى خفض 8 

سنوياً  الكربون  أكسيد  ثاني  من  مترية  أطنان 

بحلول عام 2050 وتعادل كلّ حمولة قطار 300 

شاحنة على الطريق.

الــعــالــيــة،  الــســعــة  ذات  الـــقـــاطـــرات  تــعــد   .

ــات الــســكــك  ــربــ ــارات الــمــخــصــصــة، وعــ ــمــــســ والــ

والفعال  المتطلب  للنقل  المصممة  الحديدية 

من السمات الشائعة لأنظمة السكك الحديدية 

الثقيلة.

العناصر  من  عدد  على  السوق  هذا  يشتمل 

الــمــخــتــلــفــة، مــثــل أنــظــمــة الإشـــــــــارات، وإنـــتـــاج 

وتطوير  الصيانة،  وخدمات  الدارجة،  المعدات 

الحكومية  الــمــنــظــمــات  تــعــد  الــتــحــتــيــة.  الــبــنــيــة 

ومــشــغــلــو الــســكــك الــحــديــديــة وســلــطــات النقل 

العامة  الكيانات  بين  مــن  التصنيع  وشــركــات 

والخاصة المعنية.

سوق السكك الحديدية الثقيلة
المتعلقة  الــمــشــكــلات  مــعــالــجــة  ــل  أجــ مـــن 

بالنقل، يعد سوق السكك الحديدية الثقيلة أمرًا 

ضروريًا. فهي توفر بديلًا صالحاً للنقل البري، 

وتــســهــل حــركــة الـــمـــرور، وتــخــفــض انــبــعــاثــات 

الكربون، وتعزز النمو الاقتصادي من خلال نقل 

تلبية  أجــل  مــن  بكفاءة.  والبضائع  الأشــخــاص 

الصديقة  النقل  وســائــل  على  المتزايد  الطلب 

للبيئة، يتغير السوق باستمرار ويعطي الأولوية 

في  والسلامة  والاعتمادية  البيئية  للاستدامة 

منتجاته.

السكك الحديدية العالمية
في الدول العربية

ــة فــي  ــديـ ــديـ ــحـ تـــطـــويـــر الـــنـــقـــل بــالــســكــك الـ

ــان اقــتــصــادي هـــام …يُــعــد النقل  الــجــزائــر… رهـ

الأساسية  الــدعــائــم  إحـــدى  الحديدية  بالسكك 

بين  الوحيدة  الوسيلة  فهو  القومي،  للاقتصاد 

حمل  عــلــى  ــادرة  ــقـ الـ المختلفة  الــنــقــل  وســائــل 

بالنسبة  ســواء  النقل  لالتزامات  الأكبر  العبء 

وبأقل  كافة  المناطق  بين  الركاب  أو  للبضائع 

التكاليف. وبحسب أرقام رسمية تتوافر الجزائر 

طولها  الحديدية  السكك  من  شبكة  على  حالياً 

إلـــى نحو  الــمــرتــقــب أن تــصــل  4200 كــلــم ومـــن 

ورشـــات  بفضل   2030 آفـــاق  فــي  كــلــم   12500

ضخمة أطلقت لإنجاز خطوط جديدة وعصرنة 

والجنوب  العليا  الهضاب  فــي  يما  ولا  ــرى،  أخـ

الكبير وهي مناطق غابت عنها مشاريع كهذه 

لفترة طويلة.

النقل  وسائط  أكثر  الحديدية  السكك  وتُعد 

وللمسافات  الكبيرة  للحجوم  مــلاءمــة  الــبــري 

الطويلة ومن أهم عوامل دعم التكامل الاقتصادي 

تهيئة  على  تعمل  حيث  الــدول،  بين  والتجاري 

وتقليل  التنمية،  لمشروعات  المناسبة  البيئة 

تكاليف نقل السلع والخدمات والخامات.

قطار الخليج
مجال  فــي  كبيرة  نقلة  الخليج  قــطــار  يــعــدّ 

التعاون الخليجي

الذي سيشكل ممراً جديداً للتنمية بين الدول 

الست.

الخليجية مشروعاً  الحديدية  السكة  وتعد 

إقليمياً متكاملًا يلبي احتياجات النقل في دول 

المجلس، وستربط الشبكة جميع دول الخليج، 

ــاراً إضــافــيــاً لــلــمــســافــريــن ونــقــل  ــيـ وســتــكــون خـ

البضائع إلى جانب التنقل جواً وبحراً.

ويقدر الطول الإجمالي للمسار بنحو 2117 

كيلومتراً، يربط مدينة الكويت مرورًا بكافة دول 

المجلس وصولًا إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وتصل سرعة قــطــارات نقل الــركــاب إلــى ما 

يــقــرب مــن 220 كــيــلــومــتــراً بــالــســاعــة، وســرعــة 

إلــى مــا يــقــرب مــن 120  قــطــارات نقل البضائع 

كيلومتراً في الساعة، وتقدر تكلفته الإجمالية 

بنحو 15.4 مليار دولار.

الحديدية  السكة  أنّ  دولــيــة  تقارير  وتــقــدر 

الــخــلــيــجــيــة ســـتـــؤدي إلــــى تــحــســيــن الاتـــصـــال 

الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه 

الخليجية،  الــرئــيــســة  والـــمـــوانـــئ  الـــمـــدن  بــيــن 

وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.

الخليج  دول  في  البيني  البري  النقل  يمثل 

ولــذا من  المنطقة،  التجاري في  النقل  80% من 

شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم 

كفاءة  وتحسين  البري،  النقل  تكلفة  تقليل  في 

النقل، وتعزيز السلامة على الطرق”.

من الخليج للعراق
أعلنت بغداد مؤخراً عن مشروع خط للسكك 

حيث  التركية،  بالحدود  الخليج  يصل  الحديد 

يطمح العراق عبره إلى التحول لأن يكون خطاً 

أســاســيــاً لنقل الــبــضــائــع بــيــن الــشــرق الأوســـط 

وأوروبا.

ولا يــزال المشروع -الــذي حــدّدت الحكومة 

وبطول  دولار  مليار   17 بنحو  تكلفته  العراقية 

ــراق- فــي مــراحــلــه  ــعـ ــل الـ 1200 كــيــلــومــتــر داخــ

الأولــى وتطمح  بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع 

الذي أطلق عليه اسم “طريق التنمية” بالتعاون 

مع دول في المنطقة

ــيـــزة  ــروع الـــمـــســـتـــدام ركـ ــشــ ــمــ يـــعـــد هـــــذا الــ

للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط 

الــعــراق والمنطقة وإســهــامــاً في  تــخــدم جــيــران 

جلب جهود التكامل الاقتصادي” مشيراً إلى أنه 

خلال  ويكتمل  المشروع  ينجز  أن  المؤمل  “مــن 
3- 5 سنوات”.

كان أساساً للتنميــة في دول كثيرة.. النقــــل بالســـكك الحديدية 
عامل من عوامل التوطن الصناعي في مرحلتي الإنتاج والتوزيع



ملف تشرين4
الخميـــس  11 صفــــر 1446 هـ    15  آب 2024 م

رقم العدد 14217 

ــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــمـــشـــروع  ــ ــثـ ــ  بــــــــدءاً مــــن الـ

الاستعماري الغربي.. واستمرت الحال كذلك تدرجاً 

عصر  إلــى  وصـــولًا  تــوالــت  استعمارية  حقب  ضمن 

ــوم، ولــكــن مـــع ثــابــت لـــم يــتــغــيــر وهــو  ــيـ الــعــولــمــة الـ

القطارات التي يشهد قطاعها حالة تطويرية مذهلة، 

يكرسها  وبــمــا  الماضيين،  العقدين  فــي  خــصــوصــاً 

كأهم ميكانيزميات وآليات القوة والنفوذ.

وبــغــض الــنــظــر عــن مــســألــة أن الــتــحــاق ســوريــة 

شهدها  التي  القطارات  بحقبة  العربية(  )والمنطقة 

الغرب في القرن التاسع عشر.. بغض النظر عن أنها 

لم تكن وليدة القرار السياسي المحلي أو الحاجات 

السياسية  الــتــحــولات  عـــن  الــنــاتــجــة  الاقــتــصــاديــة 

ظل  فــي  تشهدها  المنطقة  كانت  التي  والجغرافية 

تلبية  وإنما  العثمانية..  الإمبراطورية  أركــان  تداعي 

لمطامع هذه الإمبراطورية وحاجتها القصوى لإبقاء 

المد  بمواجهة  المنطقة  على  العسكرية  سيطرتها 

ض تدريجياً قوتها  الغربي الهائل الذي حاصرها وقوَّ

وامتدادها الجغرافي وصولًا إلى انهيارها الكلي بعد 

الحرب العالمية الأولى )1914- 1918(..

القطارات  فــإن  المسألة،  هــذه  عن  النظر  بغض 

تم النظر إليها على الدوام بعيداً عن كل الاعتبارات 

التاريخية/الاستعمارية )والحديث عن المنطقة(. لم 

يكن بإمكان أي دولــة تجاهل أهميتها وهي ترى ما 

يمكن أن تحققه وتنجزه على كل المستويات، وبما 

يصب كلياً في خدمة القوة والنفوذ إقليمياً وعالمياً.

 السياسة وأثرها الكارثي
لن نقول هنا إنّ دول المنطقة تنبهت مؤخراً إلى 

مشاريع  لتطوير  تسعى  تالياً  وهــي  المسألة،  هــذه 

الــقــطــارات ومــشــاريــع الــربــط السككي مــع الــجــوار، 

بعيداً  القطاع  إلــى  النظر  إنّ  نقول  ولكن  والإقــلــيــم.. 

وتجاوزها  الاستعمارية  التاريخية  الاعتبارات  عن 

باتجاه التركيز على الأهمية والفوائد الاقتصادية لم 

لقد  والجغرافية.  السياسية  القضايا  على  ينسحب 

استمر هذا القطاع لصيقاً جداً بالسياسة والجغرافيا 

يــزال- على تطويره، وتالياً على ما  أثــر- ولا  وبما 

والقوة  الفوائد  فــي  مكتسبات  مــن  يحققه  أن  يمكن 

الاقتصاد،  قبل  نفسها،  السياسة  من  بــدءاً  والنفوذ، 

جميعها  المنطقة  في  المزمنة  أزماتنا  أن  باعتبار 

سياسية بمفعول رجعي، تاريخي/جغرافي كارثي، 

يــقــوض كـــل إمــكــانــيــة لــلاتــفــاق الــســيــاســي، وتــالــيــاً 

الــتــكــامــل الاقــتــصــادي، وبــمــا يمنع الاســتــفــادة مما 

يتيحه قطاع القطارات والنقل السككي من إمكانيت 

وميزات هائلة.

)إذا جــاز لنا  نــأســف  الــحــال هــذا يجعلنا  واقـــع 

من  تستفد  أو  تتمثل  لم  المنطقة  دول  لأن  التعبير( 

الــمــشــروع الــغــربــي الاســتــعــمــاري الـــذي ركــز بصورة 

عداوته  تجاوز  إنه  حتى  القطاع،  هذا  على  مباشرة 

الإمــبــراطــوريــة  مــع  والــديــنــيــة/  المزمنة/التاريخية 

الحصول  سبيل  في  باتجاهها  مندفعاً  العثمانية، 

عــلــى امــتــيــازات مــد شــبــكــات الــســكــك الــحــديــديــة في 

المباشر  التدخل  والتي ساهمت لاحقاً في  المنطقة 

بــشــؤون الإمــبــراطــوريــة وتــســريــع خــطــوات القضاء 

عليها..ثم احتلال المنطقة العربية.

مع ذلــك، لا يمكن إنكار أن هــذا القطاع لم يغب 

عــن ســاحــة الــبــحــث الــداخــلــيــة والــبــيــنــيــة، فــي سعي 

الحجازي  الحديدية،  السكك  مشاريع  لإحياء  دائــم، 

وغيره، على قواعد مختلفة، أو بناء مشاريع جديدة، 

الإقليم  أو على مستوى  الجوار،  ســواء على مستوى 

فقط  تصىطدم  لم  المرة  هــذه  لكنها  العربي(  )غير 

الذي  بالأميركي  بل  والجغرافيا،  السياسة  بقضايا 

بات محتلًا في المنطقة، والذي يعرقل كل محاولات 

المثال مايسمى  والتكامل ومنها على سبيل  الربط 

قطار غرب أسيا الذي يربط سورية والعراق وإيران، 

ومن شأن إنجاز هذا المشروع أن يغير قواعد اللعبة 

في المنطقة على المستوى الجيوسياسي إلى جانب 

فــوائــده الاقــتــصــاديــة الــحــاســمــة فــي مــواجــهــة حــرب 

المتحدة  الولايات  التي تشنها  العقوبات والحصار 

الأميركية، خصوصاً بالنسبة لسورية. وهناك طريق 

عام  قبل  انطلق  والــــذي  تركيا  يضم  ــذي  الـ التنمية 

الربط  ضمنه  ومــن  بــغــداد،  العراقية  العاصمة  فــي 

السككي الحديدي.

سورية  في  الحديدية  الخطوط  أنّ  خــافٍ  )وغير 

الأولــى  الأسابيع  منذ  الاستهداف  مرمى  في  دخلت 

للحرب الإرهابية، وحسب أحدث البيانات الصادرة 

ــإن 80% من  عـــن مــؤســســة الــخــطــوط الــحــديــديــة فــ

إلــى  وصــلــت  خــســائــر  مــع  تــضــررت  التحتية  البنية 

تشكله  ما  خافياً  وليس  سورية..  ليرة  تريليون   60

الــخــطــوط الــحــديــديــة مــن أهمية اقــتــصــاديــة فــي بلد 

ــاج عـــن منافذ  ــتـ كــســوريــة تــتــبــاعــد فــيــه مـــواقـــع الانـ

النقل بين  التصدير والاستهلاك، هذا عدا عن حركة 

المحافظات والمدن، وحالياً هناك مزيد من التركيز 

على قطاع القطارات والسكك الحديدية لإعادة إعمار 

في  الجوار  مع  والتعاون  وتحديثها  التحتية  بنيته 

سبيل ذلك(.

 اندفاع دولي
الإسرائيلي  الكيان  عــن  نتحدث  لــم  ونــحــن  هــذا 

الذي تحاول أميركا اقحامه في المنطقة اقتصادياً، 

وبزعم أن جميع المشاريع ستكون ناقصة ولن تكون 

الأمــر  الــكــيــان.  تجاهلت  حــال  فــي  أميركياً  مدعومة 

ينسحب حتى على المبادرات الدولية، التي تتبلور 

اليوم في خطين متعارضين متعاديين يتركزان في 

الهندي  والممر  والــطــريــق(  )الــحــزام  الصيني  الممر 

الذي تمّ الإعلان عنه في أيلول 2023 بدفع أميركي. 

الحديدي، وما  السككي  الربط  الخطين قوامها  وكلا 

يسمى الربط الهجين )ما بين النقل الحديدي والنقل 

البحري(.

باتجاه  الدولي  الانــدفــاع  أنّ  كيف  هنا  لنلاحظ 

والربط  الممرات  مستوى  على  خصوصاً  المنطقة، 

ــاوز الـــحـــدود  ــجــ الــســكــكــي الـــحـــديـــدي )ومـــســـألـــة تــ

والمزاحمة  التنافس  حقيقة  مــن  يغير  لا  الوطنية( 

الــجــيــوســيــاســيــة، بــيــن الـــــدول الـــكـــبـــرى، خــصــوصــاً 

بصورة  يُعقدان  بالمقابل  لكنهما  وأميركا،  الصين 

أكبر الــنــزاعــات والاضــطــرابــات وعـــدم الاســتــقــرار في 

أهم  هما  الآمنة  والبيئة  الاستقرار  أن  رغم  المنطقة، 

مقومات الممرات الاقتصادية، وعناصرها المتمثلة 

في الربط الشبكي، البري أو البحري أو الجوي، ولهذا 

الجغرافيا  ظل  في  النجاح  الممرات  لهذه  يُكتب  لن 

الهدوء  فــتــرات  منطقة  فــي  جــداً  الصعبة  السياسية 

عن  عــدا  هــذا  عقدين،  أو  عــقــداً  تتجاوز  تكاد  لا  فيها 

على  العصية  المزمنة  القضية  الإسرائيلي،  الكيان 

الإسرائيلية على غزة  الحرب  قــادت  إذا  إلّا   ، كــلِّ حــلٍّ

وضــع  إلـــى  المنطقة  فــي  التصعيد  مــســار  ومــجــمــل 

باتجاه  المنطقة  مــعــادلات  كــل  يقلب  جيوسياسي 

خريطة نفوذ جديدة.

قفزات مذهلة
بعيداً عن الشرق الأوســط، فإن قطاع القطارات 

ــط الــســكــكــي،عــالــمــيــاً، يــشــهــد قـــفـــزات مذهلة  ــربـ والـ

حالياً،  الدولية  الساحة  تتصدر  دول  في  خصوصاً 

مــثــل الــصــيــن الــســبــاقــة فــي هـــذا الــقــطــاع، ولا ننسى 

الــولايــات  صعود  أن  التاريخ  يسجل  فيما  الــيــابــان، 

المتحدة كقطب عالمي كان في أحد مرتكزاته يقوم 

على قطاع القطارات، شحن ونقل وربط بين ولاياتها 

الـــدول تفوقت على  إن هــذه  الامــتــداد. حتى  شاسعة 

أوروبا التي كانت منطلق أولى القطارات العالمية، 

عندما كانت السكك خشبية والقاطرات بخارية.

ــاركــــس:»إنّ مد  – فــي عـــام 1879 كــتــب كـــارل مــ
الخطوط الحديدية هو العلامة الأساس على نشوء 

بأنها  الــقــطــارات  واصــفــاً  حــديــث«  صناعي  اقتصاد 

»درة العقد« في الرأسمالية الصناعية.

أيّـــام مــاركــس، كــان الــقــطــار فــي قــمّــة مــجــده، لم 

تكن الطرق السيارة والعربات الشخصية قد راجت 

الوحيدة  الوسيلة  هــي  الــحــديــد  سكك  وكــانــت  بــعــد، 

لنقل البضائع والركاب بكميّات تجارية ولمسافات 

بعيدة.

– في أواخر القرن التاسع عشر، كان وصل قرية 
الكوني  بالاقتصاد  دمجها  يعني  بالقطار  مدينة  أو 

المعولم، فيما كلّ ناحية من العالم لم تصلها السكة 

القرن  فــي  المقاييس-  بكل  تعيش-  تــزال  لا  كانت 

السابق.

للأمّة  وطنياً  اقتصاداً  بنت  الحديدية  السكة   –
الألــمــانــيــة الــولــيــدة، وألــمــانــيــا تــمــكّــنــت مــن الــقــتــال 

بفعاليّة على جبهتين خلال الحرب العالمية الأولى 

نقل  مــن  تمكّنها  قــطــارات  شبكة  تملك  كــانــت  لأنّــهــا 

خلال  والغربية  الشرقية  الجبهة  بين  فرقة  ثلاثين 

ساعات- حينما تدعو الحاجة.

يــبــنــوا دولـــةً  أن  قــيــاصــرة روســـيـــا  أراد  – حــيــن 
مــركــزيّــة، شــقّــوا خــطّــاً حــديــديــاً عبر سيبيريا يصل 

موسكو بفلاديفوستوك.

– أغلب الــمــدن والــبــلــدات فــي الــداخــل الأميركي 
ولـــدت مــع بــنــاء خــطً »الــســكــة العظيم« الّـــذي وصل 

بين  المرء  يسافر  أن  بالإمكان  صار  البلاد.  ساحلي 

في   )1869 من  )ابتداء  فرانسيسكو  وســان  نيويورك 

أقلّ من أسبوع، بدلًا من رحلة برية تستغرق أشهراً 

 قطاراتنــــا وســـككها الســـياسية ماضيـــاً وحاضـــراً.. 
كيف نهـــزم الجغرافيـــا ونغيـــر مجـــرى التاريـــخ؟

تشرين – مها سلطان	■

تاريخي/ وإرث،  ومَعْلم  كشاهد  الحجاز،  محطة  تنتصب  دمشق  العاصمة  قلب  في 
مركزية  محطة  دمشق  كانت  عولمي.  وحتى  اجتماعي..  سياسي/استعماري/اقتصادي/ 
على سكة قطار الحجاز الشهير من استنبول إلى المدينة المنورة. أول رحلة قطار بين دمشق 
وعمان كانت في عام 1905. أول قطار من دمشق إلى المدينة المنورة وصل في 23 آب من 
عام 1908، حيث قطع المسافة في خمسة أيام فقط ، فيما كانت الرحلة البرية المعتادة 
المخاطر. وكانت هناك سكك أخرى لم تكن أقل  تستغرق أشهراً مع كم لا يُستهان به من 
شهرة، داخل سورية، وفي الإقليم )قطار الشرق السريع، خط رياق- حلب(. صحيح أنها 
خطوط لم تعمر طويلًا )قطار الحجاز عمّر لعشر سنوات فقط( إلّا أنها أذنت بدخول سورية 

والمنطقة عموماً في سياقات عالمية جديدة،

حقبة القطارات بدأت أواخر عهد العثمانيين.. أشهرها قطار الحجاز وقطار الشرق 
السريع والتي أذنت بدخول سورية والمنطقة في سياقات جيو سياسية- اقتصادية

تتمة الصفحة التالية
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على طرقات غير معبّدة وجبال تُغلق الثلوج ممرّاتها 

أشهراً في السّنة.

الفحم،  القطار، لما تمكنت أميركا من نقل  لولا 

في  المناجم  من  سنوياً،  الأطــنــان  ملايين  بعشرات 

الشرق  في  الطاقة  معامل  الــى  الشمالية  الــولايــات 

مكانها  تثبّت  أن  الصين  أرادت  عندما  والــجــنــوب.  

أكبر  بــشــقّ  بـــدأت  المتقدمة،  الصناعية  الـــدول  بين 

حين  الــتــاريــخ.  فــي  السرعة  فائقة  للقطارات  شبكة 

بدأت الصين بالبناء، في عام 2004، لم تكن تملك 

كيلومتراً واحداً من خطوط القطارات السريعة، اليوم، 

تمتدّ هذه الشبكة على أكثر من عشرة آلاف كيلومتر، 

وهذا يفوق ما بنته بقية دول العالم مجتمعة.

 الإبهار الياباني
ــاراً لعمل  ــهــ – لــكــن الــمــثــال الأرقـــــى والأكـــثـــر إبــ
اليابان  ربط  اليابان. مجرّد فكرة  القطارات، هو في 

بلد  ــى:  ــ الأولـ للوهلة  مستحيلة  بـــدت  ســريــع  بــخــطّ 

ــزر، أغـــلـــب ســكّــانــه يــتــمــركــزون على  ــ مـــؤلـــف مـــن جـ

سواحل متعرّجة، والجزر تخترقها عشرات السلاسل 

يمدّ  أن  يمكن  ممتدة  ســهــول  فيها  ولــيــس  الجبلية، 

منذ  خططوا،  اليابانيين  لكن  مستقيم،  خــطّ  عبرها 

ما قبل الحرب العالمية الثانية، لقهر الطبيعة وربط 

اليابان، طوكيو وأوساكا، بقطار سريع يمتدّ  قطبي 

على أكثر من خمسمئة كيلومتر.

الإبهار الياباني لا يتجلى في التحدي الهندسي، 

الأحـــدث  ظــلــت  الــتــي  قــطــاراتــهــم،  تكنولوجيا  فــي  ولا 

والأسرع عالمياً، بل في أنهم ابتكروا نظاماً ينقل مئات 

الملايين من البشر سنوياً بدقة وفعالية لا مثيل لهما 

في العالم. قطارات »الشينكانسن« اليابانية تصل الى 

محطاتها ضمن ست ثوانٍ من موعدها، كمعدل، ومنذ 

افتتاح الشينكانسن منذ ما يقرب من نصف قرن، لم 

تحصل حادثة قطار واحدة مميتة.

التي  القطارات،  عالم  في  الصيحات  آخر  أما   –
لم يجرِ اعتمادها بعد على نطاق واسع، فهي تقنية 

مغناطيسيّة،  وســادة  على  يطير  »الماغلف«..قطار 

فلا يلامس السكة، بل يعلوها بأشبار بقوة التناذر 

يحتك  لا  »الــمــاغــلــف«  قــطــار  ولأنّ  الــمــغــنــاطــيــســي. 

الــوحــيــد لسرعته هــو مقاومة  الــحــد  فـــإن  بــالــســكــة، 

يبلغ  أن  الــقــطــار  لــهــذا  يمكن  آخـــر،  بمعنى  الـــهـــواء، 

تسير  الحالية  )الــنــمــاذج  بالطائرة  تــقــارن  ســرعــات 

بين 450 ــ 600 كيلومتر في الساعة(.

.. وعليه فإن أهم ميزات القطار أنّه استوعب كلّ 

لا  جديدها.  وواكــب  معها  وتــطــوّر  الحداثة  ابتكارات 

البشر  أعــداد مهولة من  شــيء كالقطار يسمح بنقل 

بين المدن وداخلها، الطرق السيارة والأوتوسترادات 

الناس  كمية  عُشر  تنقل  أن  قبل  الاكتظاظ  يخنقها 

والبضائع التي يتيحها خط قطارات مزدوج.

أي  يوجد  لا  أنــه  هــي  الــيــوم،  الأساسية  القاعدة 

الــقــطــار يبقى  قـــطـــاراً.  بــلــد حــتــى لا يبني  ســبــب لأي 

الــوســيــلــة الأفــعــل والأســـهـــل والأكـــثـــر تــوفــيــراً مــن كل 

تصل  قد  القريب  المستقبل  وفــي  المتاحة،  البدائل 

ابتكاراتها إلى مستويات خيالية.

 إرادة الفعل وإرادة السياسة
الــبــعــد عن  فــي منطقتنا، مــا زلــنــا بــعــيــديــن كــل 

تطور كهذا، ليس لأننا لا نريد أو لا نستطيع، أو أننا 

الفعل  إرادة  بــل لأن  لــذلــك،  الإمــكــانــات  كــل  لا نمتلك 

مرتهنة  زالـــت  مــا  الــجــامــعــة  المستقبلية  والــنــظــرة 

لعوامل السياسة والجغرافيا والإرث التاريخي. ولا 

يبدو أنّ شيئاً سيغيرها، رغم يقين الجميع بأنّ هذا 

اللاتغيير معناه البقاء متخلفين عن ركب التطور في 

هذا القطاع.

الذي يحدثه قطار  والتأثير  الفرق  لنتخيل فقط 

ثــلاث ساعات  فــي  حديث يصل بين دمشق وبــغــداد 

السابقة.  بالأمثلة  مع  مقارنة  جــداً  زهيدة  وبتكلفة 

في  بل  الإقليمية  والتجارة  الاقتصاد  في  فقط  ليس 

الديمغرافيا والتأثير الإنساني المتبادل. وقسْ على 

ذلك أمثلة أخرى بين المدن العربية.

إذا ما أردنا أن نتخيل ذلك، وأن نحلم بأن يكون 

الــحــديــدي ركيزة  الــقــطــارات والــنــقــل السككي  قــطــاع 

أن  بــدّ  لا  المنطقة  فــي  المتكاملة  للتنمية  أساسية 

نعترف أنّ هذا الأمر لا يتحقق من تلقاء نفسه، ولن 

يحققه لنا الآخر/الدولي، حليفاً كان أم خصماً، بل 

هو نتاج جهد بشري ذاتي وتكاملي في آن.. والأهم من 

كل ذلك عقل سياسي يهزم الجغرافيا ويغير مجرى 

التاريخ.. عقل سياسي اجتماعي اقتصادي انفتاحي 

مــن حــدود  ويــخــرج  والــطــوائــف  القبائلية  يهزم عقل 

والأجــدى  للتكامل  الأوســع  المفهوم  باتجاه  الدولة 

اقتصادياً وعلى المدى الإستراتيجي، وهو ما فعله 

الــذي غرق لقرون في فوضى الحروب  الغرب نفسه 

القبائلية/الدينية، قبل أن تنتشله الثورة الصناعية، 

والنفوذ  السيطرة  أمسكوا بخيوط  وقادة سياسيون 

عالمية  باتجاهات  اقتصادياً  دولــهــم  هندسة  عبر 

وفق خريطة متكاملة من شبكات السكك الحديدية.. 

النهضة على  البداية وبعدها كان مسار  كانت هذه 

كل المستويات، ولا يزال المسار مستمراً.

)بدولها  كمنطقة  فإننا  كذلك  الحال  يكن  لم  ما 

دولنا رغم  العربية( سنبقى حبيسي  العربية وغير 

وقضايا  الحداثة  في  ر  ويُنظِّ يُحاضر  من  أفضل  أننا 

حبيسي  سنبقى  الاقــتــصــادي..  والــتــعــاون  التنمية 

الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ، حبيسي أزمــاتــنــا وحــروبــنــا 

التي لا تنتهي، ولا مبرر لنا في القول إنها جميعها 

أيدينا،  الغرب، بل هي في معظمها صنع  من صنع 

ولا يفيد هنا أن ندين الغرب في كل مرة ونحن نراه 

التنمية  ليُبقي عجلة  أكمل وجه  يستثمر فيها على 

أمــوال خيراتنا  دائــرة في دولــه، على حسابنا ومــن 

وثرواتنا.

إذا ما أردنا أن يكون قطاع القطارات والربط السككي ركيزة للتنمية المتكاملة 
لابدّ من الاعتراف أنَّ ذلك لن يتحقق من تلقاء نفسه ولن يحققه لنا الآخر/الدولي

كل ما يتم طرحه من مشاريع وممرات دولية على مستوى الربط السككي لن يُكتــــب لـــه النجاح
 في ظل الجغرافيا السياسية الصعبة جداً لمنطقة لا تكاد فترات الهدوء فيها تتجاوز عقداً أو عقدين

 اختصار رشيق لمسافات استدراك التنمية.. النقل السككي حامل اقتصادي لم نحسن استثماره
طرطوس – رفاه نيوف 	■

تتوجه الأنظار اليوم إلى النقل بالسكك الحديدية وضرورة تطويره 

وتحديثه بما يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمتصاعدة في ظل أزمة 

النقل البري الخانقة، وارتفاع أجور النقل، فلم يعد باستطاعة الكثير من 

المواطنين دفع تكاليف السفر المرتفعة بين المحافظات، وخاصة طلاب 

الجامعات.

المحافظات  بين  الحياة  شــريــان  الحديدية  بالسكك  النقل  ويــعــدّ 

تأمين  في  كبيرة  أهمية  من  له  لما  الــواحــدة،  المحافظة  مناطق  وضمن 

العالم  دول  وفي  التكاليف،  وبأقل  بأمان  والبضائع  المسافرين  حركة 

المتقدم يتربع النقل السككي في المقدمة قياساً بوسائل النقل الأخرى.

الحديدية  للخطوط  العامة  المؤسسة  مدير  مع  تواصلت  ”تشرين” 

السورية الدكتور مضر الأعرج الذي أكد أن لدى المؤسسة مشروع متكامل 

ولا توجد خطة منفصلة تخصّ محافظة طرطوس.

ــدوره، أكــد الــدكــتــور ذو الــفــقــار عــبــود أســتــاذ الاقــتــصــاد والــعــلاقــات  بــ

أن هــنــاك مــزايــا كبيرة لاســتــخــدام نظام  الــدولــيــة فــي جامعة طــرطــوس 

النقل بالسكك الحديدية، منها سرعة النقل وأمانه وانخفاض التكاليف 

الاقتصادية. ومن المطلوب وضع هيكل للتعرفة في نظام النقل بالسكك 

الحديدية، تراعي طبيعة المواد والسلع المنقولة على اختلاف أنواعها، 

إن كانت نقل ركاب أم مشتقات نفطية أم سلعاً غذائية أم حبوباً وزيوتاً 

الحديدية في سورية وتحديد  الخطوط  وغير ذلك، ودراســة واقع شبكة 

لتشمل  المقترحة،  الجديدة  التوسعة  ومشروعات  الصيانة  متطلبات 

إلى  الــشــرق  ومــن  الجنوب  إلــى  الشمال  مــن  السورية  المحافظات  كافة 

النقل بالسكك  نــظــام  تــواجــه تطوير  الــتــي  الــتــحــديــات  الــغــرب، ومــعــرفــة 

ارتــفــاع أسعار  فــي  تــحــديــات، تتمثل  يــواجــه  أن  الــحــديــديــة، حيث يمكن 

واللوائح  الأنظمة  وتقادم  الاستثمار،  أو عدم جدوى  النفطية  المشتقات 

والتشريعات في سورية، ما أسهم في تقييد الخطوات التطويرية، وندرة 

الكوادر المؤهلة في أنظمة النقل بالسكك الحديدية.

الحكومة  على  أن  إلــى  عبود  د.  لفت  التحديات  هــذه  على  وللتغلب 

الحديدية، تقوم على  النقل بالسكك  وضع استراتيجية خاصة بتطوير 

أو هيئة خاصة مستقلة  بــإدارة  الحديدية  السكك  إنشاء جهاز لتشغيل 

عن وزارة النقل، تختص بالتشغيل والإدارة والصيانة، وتطوير الخطوط 

القديمة وصيانتها وتوسعتها وتحديثها بأحدث ما توصلت إليه الأنظمة 

العالمية الحديثة في الإنشاءات والتطوير. ومن المقترحات أيضاً الفصل 

ما بين الإدارة الاقتصادية للسكك الحديدية وإدارة النقل والتسيير.

السكك  المتقدمة تعتمد على  العالم  دول  أن كل  إلى  د.عبود  وأشــار 

الحديدية بالمقام الأول في نقل البضائع والركاب، فهو قطاع اقتصادي 

هام جداً ينبغي المحافظة عليه وتحديثه باستمرار، لأن له دوراً كبيراً في 

تحقيق التنمية المستدامة.

تدريب  و   تطوير  استشاري  تيشوري  الرحمن  عبد  أكــد  جانبه،  من 

الجسر  هــو  الحديدية  بالسكك  النقل  ومــنــه  أنــمــاطــه،  بجميع  النقل  أن 

الاقتصادي والمحرك الأساسي لأي اقتصاد، وبمقدار دوران عجلة النقل 

يتحدد النشاط الاقتصادي.

والــركــاب  البضائع  نقل  تأمين  النقل  لقطاع  الأســاســيــة  والمهمة 

والربط بين مراكز الإنتاج و الاستهلاك، حركة العبور من المرافئ لأماكن 

الإنتاج والتسويق، إضافة لنقل الركاب بشكل آمن وغير مكلف وبالتالي 

دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف تيشوري: لابد من وجود مبادرة لتطوير 

النقل السككي من خلال توسيع محاوره وربطه مع بلاد الوطن العربي 

منظمات  أحــد  وهــو  الــحــديــديــة،  للسكك  العربي  الاتــحــاد  مــع  بالتعاون 

الحديدية  الــخــطــوط  كــافــة  تــأهــيــل   ــادة  إعــ الــعــربــيــة.وضــرورة  الجامعة 

السورية التي تعرضت للتخريب من قبل الإرهاب، واستكمال المحاور من 

أقصى البلاد لأقصاها، ومنها ربط الساحل بالداخل سككياً وربط دمشق 

بحلب وربط المرافئ بمنطقة حسياء الصناعية، وصولًا لتشغيل قطارات 

سريعة متطورة، تسهم في رفد الاقتصاد وتطويره.



تشرين- غيداء حسن	■

الكبيرة  للحجوم  ملاءمة  البري  النقل  وسائط  أكثر 
التكامل  دعم  عوامل  أهم  ومن  الطويلة،  وللمسافات 
النقل  قطاع  كان  إذ  الــدول،  بين  والتجاري  الاقتصادي 

الإطــلاق،  على  النقل  ــواع  أن أرخــص  يــزال  ولا  السككي 
ورخيصة  ومريحة  آمــنــة،  نقل  وسيلة  بأنه  فناهيك 
وتتسع لعدد كبير من الركاب والمسافرين، فإن قدرته 
كبيرة  والمنتجات  السلع  من  كبيرة  كميات  نقل  على 
جداً، وأجوره قليلة، ما يسهم في خفض تكلفة إنتاج 

على  قدرة  أكثر  وجعلها  والتصديرية،  المحلية  السلع 
المنافسة.

ودائماً  ما كانت أجور النقل في بلدنا المتهم الأول 
في ارتفاع سعر أي سلعة، وخاصة تلك التي تحتاج إلى 

نقل بين المحافظات..

 ولاســيــمــا مــع مــا نــشــهــده فــي ظــل الــظــروف 

أزمــــة في  الــحــرب مــن  الــحــالــيــة مــن منعكسات 

توافر المحروقات ومشكلات النقل، وهذه كانت 

الــشــمــاعــة الــحــاضــرة بــاســتــمــرار لأي كـــان يريد 

تبرير رفع أسعاره.

اليوم أعداد هائلة من السكان يقطنون  مدينة 

الكثير  تستهلك  يجعلها  ،وهــذا  وريفها،  دمشق 

الغذائية والــمــواد الأولــيــة للتصنيع  الــمــواد  مــن 

والخضراوات المنتجة في المحافظات الزراعية 

الــقــريــبــة، وخـــاصـــة درعـــــا، كــونــهــا الــمــحــافــظــة 

محاصيل  من  تنتجه  بما  وتــزودهــا  لها  الأقـــرب 

وخضراوات، عدا عن نقل البضائع الأخرى منها 

سابقاً  الحجازي  الحديدي  الخط  وكــان  وإليها، 

حاضراً وبقوة على محور دمشق -درعا وصولًا 

إلى الأردن والسعودية، كونه قطار الحج، وهذا 

مساره، فأين هو اليوم ولماذا لا يعاد تفعيله مع 

بروز الحاجة الملحة له؟

الحرب  نــكــران ظـــروف  أنــه لا يمكن  صحيح 

ومنها  لدينا،  القطاعات  مــن  الكثير  وتدميرها 

هل  لكن  وسككها،  التحتية  وبنيتها  الــقــطــارات 

نقف مكتوفي الأيدي ونندب حظنا  ونبقى ندور 

في حلقة مفرغة  من ظروف الحرب، ونتقوقع في 

آليات باتت بالية ولا نخرج إلى النور ؟

ترى أمام مغريات النقل السككي وموثوقيته 

الماسّة  وحاجتنا  الكثيرة،  ومميزاته  وأمــانــه 

إليه ألا يفترض أن يحرك ذلك الجهات المعنية 

الــقــطــاع  ــذا  هـ تفعيل  وإعـــــادة  الــحــثــيــث  للسعي 

الهام، بما يمكن أن ينشط من الحركة التجارية 

أمام  ولاسيما  الكثير؟  ذلــك  وغير  والاقتصادية 

في  القطاع  هــذا  يشهدها  التي  الكبيرة  النهضة 

الــــدول الــمــجــاورة، بــل وفـــي دول الــعــالــم كــافــة،  

وتجاربها ماثلة  ولا تحتاج  العناء في البحث 

عنها أمام ”من يريد” أن يعمل؟.

توجه كبير
يــؤكــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــدكــتــور حيان 

سلمان أهمية النقل السككي، إذ معروف أن أغلب 

المتطورة، تعتمد  بشكل كبير جداً  الــدول حتى 

على هذا النوع من النقل وتقيم  البنية التحتية 

في  وخــاصــة   ، النقل  هــذا  عمل  وتفعيل  لتطوير 

الركاب  ونقل  والخدمات  السلع  انسياب  مجال 

والمسافرين وغير ذلك، ولذلك فالسؤال يتمحور 

الكبير، وخــاصــة مع  التوجه  هــذا  لــمــاذا   : حــول 

بداية الألفية الحالية نحو تطوير هذا القطاع؟.

أهم بكثير
النقل السككي يعتبر  أن  ويوضح د. سلمان 

أهم بكثير من وسائل النقل الأخرى رغم أهميتها، 

ويتجلى ذلك في أنه أكثر قدرة على نقل كميات 

أكــبــر عدد  والــبــضــائــع وحــتــى  السلع  مــن  كبيرة 

بالنقل  قــورن  ما  إذا  والخدمات  المسافرين  من 

أنه  كما  أيضاً،  الطرقي  وحتى  والجوي  البحري 

أقل تكلفة، إذ معروف أن تكلفة الحاوية الواحدة 

أو تكلفة الطن الواحد أقل في النقل السككي منه 

إذا ما قورنت بأنواع النقل الأخــرى، يضاف إلى 

ما سبق أنه أكثر أمناً وأماناً، وهذا لا يعني أنه 

في  ولكن  يتعرض،  قد  نعم  للخطر،  يتعرض  لا 

أسوأ الأحوال يتوقف القطار بحمولته، فهو ليس 

النقل  أو  للغرق  يتعرض  الــذي  البحري  كالنقل 

إلى  الذي يتعرض لحوادث طائرات وما  الجوي 

ذلك، والنقطة الأخرى أنه أقل تكلفة،وخاصة إذا 

استخدمت أمور الشبكة الكهربائية وغيرها من 

عوامل تعتمد على الطاقة المتجددة وليس على 

الطاقة الأحفورية. كما أن النقل السككي  يفعل 

العمل الاقتصادي بين القطاعات الأخرى.

منعكسات اقتصادية
التكلفة  نــاحــيــة  مـــن  إلـــيـــه  نــظــرنــا  ــا  مـ وإذا 

والكوادر وتأمينها، فهي أقل من العوامل الأخرى 

النقل  مــا طبقناها عــلــى خـــط   إذا  ــور  الأمــ ــذه  ،هـ

ــذي كـــاد أن يــتــحــول إلـــى معلم من  الــحــجــازي الـ

معالم السياحة في سورية، والذي يعود بناؤه 

إلــى أواخــر القرن الثامن عشر، وكــان يصل بين 

إلى  يتوجه  ثــم  ومــن  ــا،  ودرعــ العاصمة  دمــشــق 

الأردن، وفي حال تجهيزه وتهيئته، فهو سيؤمن 

المحافظات  من  الزراعية  وخاصة  السلع،  نقل 

السلع  بنقل  وسيقوم  العاصمة،  إلــى  الزراعية 

الزراعية والصناعية والخدمات، وبذلك ستكون 

له منعكسات اقتصادية كبيرة.

غير ممكن حالياً
هذه ميزات وأهمية  النقل بالقطارات، ومنها 

الخط الحديدي الحجازي، فما رأي المعنيين في 

إعادة تشغيله؟ وهل من أمل في إمكانية ذلك ؟

يؤكد مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي 

الـــحـــجـــازي  مـــمـــدوح الـــعـــلان أن تــشــغــيــل قــطــار 

الــخــط تعرّض  دمــشــق- درعـــا غير ممكن، كــون 

للتخريب كمسار سكة، وهناك أجزاء تم فكّها من 

الخط أثناء الحرب، ومازالت في بعض المناطق 

في  التفريعات  بعض  أن  كما  السيطرة،  خــارج 

”خراب الشحم ” غير آمنة، تقوم العصابات بفك 

بعض أجزاء الشبكة.

فرع  فــي  موظفينا  أرسلنا  الــعــلان:  واضـــاف 

درعا بمؤازرة من الجهات المعنية في المحافظة 

،وقمنا بإعادة 3 كم من المسار.  ولكن مازال خط 

إلــى تأهيل لأنــه متوقف  دمشق -درعــا بحاجة 

قــاطــرات  ــى  إلـ بــحــاجــة  ــو  لــمــســاره وهـ بالنسبة 

ومــقــطــورات، كــون الــمــوجــودة دمـــرت فــي محطة 

تشغيل  يتعذر  لذلك  المسلحين،  قبل  من  القدم 

الــخــط فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، بــســبــب عـــدم توفر 

قــاطــرات  لتأمين   الــلازمــة  المالية  الاعــتــمــادات 

ومقطورات جديدة بعد أن يتم تأهيل الخط، وهذا 

مكلف جداً بالنسبة للدولة في الوقت الحالي.

 الخــــط الحديـــــدي الحجــــــــازي مقطــــع الأوصــــــــال..
والمؤسسة العامــــة تلوح بتقارير »الوقوف على الأطلال«..

د. سلمان: في حال تجهيزه وتهيئته يؤمن نقل السلع، 
وخاصة الزراعية وستكون له منعكسات اقتصادية كبيرة

العلان: يتعذر تشغيل الخط في الوقت الحالي بسبب عدم توفر 
الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين قاطرات ومقطورات جديدة 

ملف تشرين6
الخميـــس  11 صفــــر 1446 هـ    15  آب 2024 م

رقم العدد 14217 



مـــواطـــنـــون فـــي حــلــب طــالــبــوا عــبــر ”تــشــريــن” 

بتشغيل خــدمــة نــقــل الــركــاب عــبــر الــقــطــارات إلــى 

المحافظات الأخــرى، فيقول انطوان برغل: ”تكلفة 

النقل مع عائلتي إلى دمشق ومدن الساحل أضحت 

أن  وأعتقد  مــؤخــراً،  أســعــارهــا  ارتــفــاع  بعد  مرهقة 

التنقل بالقطار أرخص وأقل مدة، حيث كنت أسافر 

بهذه الوسيلة قبل الحرب”، مطالباً بإعادة تشغيل 

القطارات إلى المدن الرئيسية الآمنة بغية تخفيف 

التكلفة على المواطنين.

وتـــؤيـــده الــســيــدة الأربــعــيــنــيــة نــهــى طــرقــجــي، 

وخــاصــة أنــهــا تــســمــع صـــوت الــقــطــار بــيــن الحين 

ما  متسائلة  حلب،  مدينة  في  مــروره  عند  والآخــر 

القطارات  تشغيل  دون  تحول  التي  العقبات  هــي 

والــمــواطــن  فــوائــد للاقتصاد  أنــهــا تحقق  وخــاصــة 

التنقل  أنــه عند تسهيل  إلــى  بالوقت ذاتــه، مشيرة 

بهذه الوسيلة سيخفف ذلك من أزمة النقل ويريح 

وتــرحــم الــمــواطــن قــلــيــلًا مــع إلــــزام شــركــات النقل 

بالوقت  التقيد  لناحية  أقله  جيدة  خدمة  بتقديم 

والتسعيرة.

تسرب الكوادر الخبيرة 
القطاعات  أهم  أحد  السككي  النقل  قطاع  يعد 

الحيوية، لكنه تضرر حاله كحال أغلب القطاعات 

الأمان  إعــادة  فور  لكن  وتداعياتها،  الحرب  بسبب 

إلى المدن والمناطق بوشر بإعادة بنيته التحتية 

أن  إلا  القطارات،  خطوط  بعض  وتشغيل  المدمرة، 

وقــرارات  إجـــراءات  سلة  يتطلب  بالكامل  تشغيلها 

لتجاوز الصعوبات المعرقلة، وهنا يتحدث الخبير 

المؤسسة  خــســرت  الــتــي  البيك،  محمد  المهندس 

انتهاء  بسبب  كفاءته  الحديدية  للسكك  العامة 

التنمية  وزارة  ضــوابــط  حــســب  الــوظــيــفــي  مــســاره 

القطاع وضــــرورة دعمه  هــذا  أهمية  الإداريــــة، عــن 

بطريقة تضمن نقل الركاب بأسعار معقولة، فهذه 

الخدمة غالباً ما تكون مدعومة من الدولة، إضافة 

إلـــى نــقــل الــبــضــائــع، مـــا يــنــعــكــس عــلــى تخفيض 

المنتجات بشكلها النهائي، مشيراً إلى أن تحقيق 

هذا الهدف يحول دون إنجازه معوقات عديدة، بعد 

تضرره الكبير خلال سنوات الحرب والحصار.

ويبيّن المهندس البيك أن أبرز هذه الصعوبات 

لأسباب  الخبيرة  والفنية  الإداريـــة  الــكــوادر  تسرب 

عديدة منها الانتهاء المسار الوظيفي حسب روائز 

وزارة التنمية الإدارية رغم الحاجة لهذه الخبرات 

الــرواتــب  وقــدرتــهــا على مواصلة الإنــتــاج، وأيــضــاً 

الضعيفة، التي جعلت كثير من الموظفين يفكرون 

الواضح  النقص  معالجة  يتوجب  ما  بالاستقالة، 

في هذه الخبرات ومحاولة ترمميها والحفاظ على 

رواتب  بمنحها  المتبقية  والإداريــة  الفنية  الكوادر 

بعد  الخبيرة  الكفاءات  مع  التعاقد  وإعــادة  جيدة 

انتهاء مسارها الوظيفي.

نقص التمويل 
ويرى المهندس البيك أن مشكلة نقص التمويل 

وعدم تخصيص ميزانية كافية لإعادة تأهيل قطاع 

بهذا  الــنــهــوض  فــي  سلباً  يــؤثــر  الــحــديــديــة  السكك 

الدعم  منحها  يتوجب  مــا  الاستراتيجي،  المجال 

المادي الكافي لشراء المعدات اللازمة كالصهاريج 

المؤسسة  تمتلك  لا  التي  والقاطرات،  والشاحنات 

سوى عدد قليل منها لا يكفي لتغطية كل الخطوط، 

كما أن المؤسسة تواجه صعوبة باستيراد القطع 

التبديلية اللازمة بسبب نقص التمويل والحصار.

بــالــتــالــي مــعــالــجــة واقــــع الــســكــك الــحــديــديــة 

ونقل  يــجــب،  كــمــا  الــمــواطــنــيــن  لــتــخــدم  وتنشيطها 

إيــرادات جيدة، يستلزم منحها  البضائع وتحقيق 

الــنــقــص والــفــاقــد من  الــكــافــي لتعويض  الــتــمــويــل 

المهندس  التبديل حسب  المعدات والآليات وقطع 

البيك، الذي شدد على ضرورة إعادة مراكز وورش 

الإصــــلاح فــي منطقة جــبــريــن إلـــى الــخــدمــة، فمن 

بعمليات  القيام  يصعب  الخطوة  هذه  إنجاز  دون 

التأهيل والإصلاح كما يجب.

أولويات أساسية 
التي  بالأولويات  الثلاث  النقاط  هذه  ووصــف 

يجب معالجتها وإيجاد حلول عاجلة بغية تأهيل 

كــامــل الــخــطــوط الــحــديــديــة وتــطــويــرهــا، مــا يسهم 

بنقل الركاب والبضائع بأسعار معقولة، لكن رغم 

بجهود  المؤسسة  استطاعت  المعوقات  هــذه  كــل 

نطاق  مــن  إخــراجــهــا  وخبراتهم  الوطنية  كــوادرهــا 

المهندس  الخبير  يؤكد  كما  الــربــح  إلــى  الخسارة 

البيك.

الأكثر تضرراً
الــحــديــديــة  الــعــامــة للسكك  الــمــؤســســة  مــديــر 

قــطــاع الخطوط  أكــد أهمية  الأعـــرج  الــدكــتــور مضر 

والخدمية  الاقتصادية  الاستراتيجي،  الحديدية 

المجموعات  مــن  الــمــبــاشــر  لــلاســتــهــداف  عــرضــهــا 

الإرهـــابـــيـــة وداعـــمـــيـــهـــا بـــهـــدف ضــــرب الاقــتــصــاد 

الحديدية  للخطوط  العامة  فالمؤسسة  المحلي، 

كانت من أكثر القطاعات تضرراً، بعد تدمير قرابة 

المستودعات  وســرقــة  التحتية  بنيتها  مــن   %80

الــمــحــركــة  الأدوات  وســـرقـــة  وتــفــكــيــك  والـــمـــخـــازن 

والمتحركة.

ويتابع بالقول: سارعت المؤسسة إلى إصلاح 

في  السككية  والتفرعات  المحاور  تأهيل  وإعـــادة 

الــســوري  الــعــربــي  الجيش  حــررهــا  الــتــي  المناطق 

ليصبح الطول الإجمالي حالياً 1052 كم فقط من 

2552 كم، أي بنسبة 41 % فقط من كامل الشبكة، 

مــع مــواصــلــة صــيــانــة وتــأهــيــل خــطــوطــهــا والبنى 

التحتية.

واعــتــبــر الــدكــتــور الأعــــرج أن اســتــمــرار الحرب 

بشكلها الاقتصادي وتطبيق العقوبات الاقتصادية 

تــســبــب فـــي صــعــوبــة تــأمــيــن الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة 

التحتية،  البنى  تأهيل  لإعـــادة  الــلازمــة  والآلــيــات 

لكن المؤسسة بكوادرها الوطنية وخبراتها أوجدت 

هذا  إحياء  لإعــادة  المتاحة  الإمكانات  وفق  حلولًا 

القطاع الهام بالتدريج.

تخفيف التكلفة 
وحول إجراءات المؤسسة لتأهيل قطاع السكك 

تخفيف  بغية  والبضائع  الــركــاب  لنقل  الحديدية 

الأعــرج  أكــد  المواطنين،  على  والأســعــار  التكاليف 

أن المؤسسة تتابع تأهيل الخطوط ومرافقها بغية 

 – حلب  كخط  ومستقر  آمــن  بشكل  القطارات  تسير 

البضائع وخط  لنقل  الــذي يستثمر حالياً  دمشق، 

طرطوس- اللاذقية الذي ينقل البضائع، والركاب 

 – بواقع 6 رحــلات يومياً، وخــط طرطوس وحمص 

مهين- الشرقية، المستخدم لنقل البضائع، وخط 

حلب- جبرين- تل بلاط يستخدم لنقل البضائع، 

وبالعكس  جبرين  إلــى  المدينة  من  الــركــاب  ونقل 

بواقع أربع رحلات لتلبية نقل المواطنين وخاصة 

الطلاب والموظفين، إضافة إلى تلبية كافة طلبات 

النقل وخاصة نقل المواد الاستراتيجية من الفيول 

والفوسفات،  الحصوية  والإحـــضـــارات  والــحــبــوب 

والحديد والزيوت وغيرها.

مشاريع قادمة 
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور الأعــــــرج إلــــى أن الــمــؤســســة 

الإمكانات  لتنفيذ مشاريعها وفق  رؤيتها  وضعت 

على  حالياً  اقتصرت  وقــد  المتاحة،  والاعــتــمــادات 

وتحقق  النقل  عملية  تخدم  التي  المشاريع  تنفيذ 

المشاريع  تنفيذ  واستكمال  ــرادات  الإيــ فــي  زيـــادة 

الــمــبــاشــرة بها ســابــقــاً وأهــمــهــا تجهيز 7 قــاطــرات 

بالاعتماد على الكوادر الفنية الوطنية.

أمــــا فـــي مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــخــطــوط 

الأهمية  المؤسسة حسب مديرها  الحديدية تولي 

ــادة تــأهــيــل وتــطــويــر محور  الــقــصــوى لــمــشــروع إعــ

مرفأ طرطوس – حمص – مهين- الشرقية- مناجم 

حديدي  خط  وإنشاء  دراســة  ومشروع  الفوسفات، 

جــديــد عــلــى مــقــطــع الــشــرقــيــة- تــدمــر- الــبــوكــمــال 

ــع الــــعــــراق،  كــمــا تــتــم مــتــابــعــة تنفيذ  لــلــوصــل مـ

العاملة  الحديدية  للخطوط  الــلازمــة  الصيانات 

أمـــان سير  الــســويــة الفنية والــحــفــاظ عــلــى  لــرفــع 

الخط  تفريعة  أعمال  تنفيذ  واستكمال  القطارات، 

الــجــاف  والــمــرفــأ  الــصــنــاعــيــة  للمنطقة  الــحــديــدي 

ــادة تــشــغــيــل خـــط الــفــوســفــات من  ــ بــحــســيــاء، وإعــ

مناجم الشرقية إلى مرفأ طرطوس.

الــمــؤســســة بسبب جــهــود كــوادرهــا  ويــؤكــد أن 

إيــرادات مكنها من الانتقال من  المتواصلة حققت 

تطوير  على  سينعكس  وهــذا  الربح،  إلى  الخسارة 

خــدمــاتــهــا وإعــــادة تــأهــيــل خــطــوط الــحــديــديــة إلــى 

الخدمة بالتدريج.

ت- صهيب عمراية	■

أهم بوابة للخروج من أزمة نقل الركـــاب مغلقة بذرائع 
استفزازية.. النقل الســككي يدور في دوامة أزمــــة مركبة

تشرين- رحاب الإبراهيم	■

منذ مدة اتصلت صديقتي من اللاذقية للسؤال عن إمكانية الذهاب إلى مدينة حلب عبر 
القطار، لكنها أصيبت بخيبة أمل عند إخبارها بتعذر هذا الخيار، الذي يعد مطلباً جماعياً لكل 
المواطنين من ذوي الدخل المحدود، بغية تخفيف تكاليف النقل المرهقة، ما يتوجب العمل 
بكل الطاقات الممكنة لإعادة شرايين الحياة إلى القطاع السككي الحيوي بعد تقطع أوصاله 
تحت وطأة الحرب والحصار، وهذا يقع على عاتق وزارة النقل، التي يفترض أن تخصص تمويلًا 
كافياً لتأهيل بنيته التحتية وتأمين كامل احتياجاته قدر الإمكان لتوضع خطوط القطارات في 

الخدمة وتسهيل نقل الركاب والبضائع.

مدير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الســـــورية: الحرب والحصار 
الاقتصادي أثّرا على تأهيل وإصلاح البنية التحتية واستيراد قطع التبديل 

خبير في السكك الحديدية: ضرورة معالجة نقص الكوادر الفنية والإدارية 
ومنح التمويل الكافي وإعادة مراكز الإصلاح في منطقة جبرين للخدمة 
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تشرين- صفاء إسماعيل	■

المرورية  الــحــوادث  وكــثــرة  النقل  ــور  أج ارتــفــاع  مــع 
الواجهة  القطارات  تتصدّر  الجماعي،  النقل  لوسائل 
أنها  أبرزها  عدة،  مزايا  من  به  تتمتع  لما  منافس  كبديل 

أكثر وسائل النقل أماناً وموثوقية وراحة للركاب، كما أنها 
حمل  على  لقدرتها  الإطــلاق،  على  النقل  أنــواع  أرخص 
كميات كبيرة من الركاب والسلع بأسعار قليلة، ما يسهم 
والتصديرية  المحلية  السلع  إنتاج  تكلفة  خفض  في 

وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

ومع عودة الأمن والأمان لمعظم الجغرافية السورية، 
الحديدية  الحاجة ملحّة لإعادة تأهيل السكك  أصبحت 
وتفعيل الربط السككي بين المحافظات، كما كان عليه 
الحال قبل الحرب الإرهابية وإقدام المجموعات الإرهابية 

على تدمير جزء كبير من الشبكة الحديدية.

ــيـــة  ــيـــن الـــلاذقـ ــنـــقـــل بـــواســـطـــة الـــقـــطـــار بـ الـ

ــي الـــلاذقـــيـــة  ــالــ وطـــــرطـــــوس، يــفــتــح شـــهـــيّـــة أهــ

بقية  إلـــى  الــســكــكــي  الــربــط  بتفعيل  للمطالبة 

الــمــحــافــظــات, وخـــاصـــة دمـــشـــق، إذ أشــــار عــدد 

أنّ  إلــى  ”تشرين”  التقتهم  الذين  المواطنين  من 

النقل بواسطة القطار أكثر أماناً وتوفيراً للجيب 

وخاصة  الأخـــرى،  النقل  وسائل  مع  بالمقارنة 

بــالــنــســبــة لــلــمــســافــريــن بــشــكــل مــتــكــرر كطلبة 

الجامعات والعسكريين، الذين يتكبّدون مبالغ 

الجماعي  النقل  بوسائل  سفرهم  نتيجة  كبيرة 

”البولمانات” والارتفاع الكبير في تعرفة النقل.

وإذ لفتوا إلى تكرار الحوادث المرورية التي 

باتت خبراً اعتيادياً كل بضعة أيام، شددوا على 

معدومة  شبه  تكون  تكاد  القطارات  حــوادث  أن 

لما تتمتع به من أمان وموثوقية.

الأولوية لتشغيل قطارات الشحن
مدير الخطوط الحديدية في اللاذقية المهندس 

أحمد شعبان  أكد في حديث لـ”تشرين” أنّ السكك 

بفعل  تــضــرراً  الــدولــة  قطاعات  أكثر  مــن  الحديدية 

الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي دمــــرت أكــثــر مـــن 80 % 

مـــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن حــيــث تــخــريــبــهــا وســرقــة 

الأدوات  وسرقة  وتفكيك  والمخازن  المستودعات 

المحركة والمتحركة والبنى التحتية لها، مبيناً أن 

أضرار السكك الحديدية تجاوزت 60 تريليون ليرة.

وحسب شعبان، لأول مرة منذ بداية الحرب 

ربحاً  المؤسسة  حققت   ،2010 عــام  الإرهابية 

وقدره 10 مليارات ليرة، وتدخل مرحلة التعافي 

والاكتفاء الذاتي، حيث بلغت حجوم النقل خلال 

ألف   650 حوالي  تاريخه  وحتى  الجاري  العام 

طن من البضائع المختلفة.

ــي الــمــؤســســة  ــعـ ــان إلــــــى سـ ــبـ ــعـ وأشـــــــــار شـ

واستكمال  الإنـــتـــاج،  حــيّــز  مشاريعها  ــال  لإدخــ

خلال  الحديدية  السكك  تشغيل  مشاريع  تنفيذ 

والاعتمادات  للإمكانات  وفقاً  القادمة  المرحلة 

المتاحة والممكنة، بالإضافة لتنفيذ المشاريع 

المتزايدة  ومتطلباته  النقل  عملية  تخدم  التي 

واستكمال المشاريع المباشر بها سابقاً والتي 

ستدخل العملية الإنتاجية .

ودلل شعبان بأهمها، وهي إعــادة تأهيل 6 

الكوادر  على  بالاعتماد  حصان   2800 قاطرات 

الفنية الوطنية والانتهاء من تعديل الشاحنات 

ذات الجوانب إلى شاحنات قلاب عدد 75 لزوم 

نقل الحصويات والفوسفات من ) حسياء – مهين 

وطــرطــوس،  اللاذقية  الساحلية  المنطقة  إلــى   )

بالإضافة لمتابعة الإعلان والتعاقد على توريد 

والمتحركة  الــمــحــركــة  لــــلأدوات  تبديلية  قــطــع 

ومعدات صيانة الخط الحديدي.

ــط الــســكــكــي بين  ــربـ وبــالــنــســبــة لإعــــــادة الـ

المحافظات، أوضح شعبان أنه نتيجة الأعمال 

الخط  من  كم   2026 خــرج  المسلحة  الإرهابية 

الشبكة  الخدمة من إجمالي طول  الحديدي عن 

البالغ /2552 كم/, )خط حلب – اللاذقية – حلب 

المنطقة الشرقية – حلب – حماه و حماة – حمص 

وحمص – دمشق (، وقد تمت إعــادة تأهيل خط 

حلب(  وحــمــاة–  حماة  وحمص–  دمشق   – حمص 

تاريخه،  حتى  الخدمة  خــارج  كم   1500 وبقي 

لإعادة  كوادرها  بكل  تعمل  المؤسسة  أنّ  مؤكداً 

ــذه الــخــطــوط واســتــثــمــارهــا لــقــطــارات  تــأهــيــل هـ

الشحن أولًا ومن ثم قطارات الركاب.

ــادة  وحــــــول الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــعـــوق إعـــ

التأهيل، أشار شعبان إلى صعوبة تأمين القطع 

التبديلية والــمــواد والــمــعــدات والآلــيــات لإعــادة 

الترميم وتأهيل البنى التحتية، لكون هذه المواد 

معظمها أجنبية الصنع نتيجة الحصار الجائر 

المفروض على بلادنا، وأضاف: الأولوية حالياً 

البضائع  لــنــقــل  الــشــحــن  قـــطـــارات  تشغيل  هــي 

الفيول  وهــي  الإستراتيجية  الأساسية  والــمــواد 

مرفئي  مــن  الحبوب  نقل  يتم  حيث  والــحــبــوب، 

إلــى صــوامــع جبلة وحماة  اللاذقية وطــرطــوس 

وحــمــص ودمـــشـــق ونــقــل الــفــيــول إلـــى محطات 

والرضوانية  )حماة(  الــزارة  في  الكهرباء  توليد 

وحالياً  وحمص،  بانياس  مصفاتي  من  )حلب( 

طرطوس  إلــى  اللاذقية  من  هي  الركاب  قطارات 

وبالعكس, ومن حلب إلى جبرين ) شمال حلب( 

وبالعكس، أما قطارات الشحن فهي من اللاذقية 

إلى طرطوس- حمص- حماة- حلب – دمشق.

ــاك بــعــض الـــمـــعـــوقـــات الــفــنــيــة حــالــيــاً  ــنـ هـ

إلى  اللاذقية  من  الــركــاب  قــطــارات  تسيير  تمنع 

أن  العلم  مع  شعبان-  دمشق-حسب  حمص- 

السورية  الحديدية  للخطوط  العامة  المؤسسة 

 2024/7/2 في  القطارات  ركــوب  تعرفة  عدلّت 

وذلك للحفاظ على استمرارية النقل بالقطارات 

وتغطية تكاليف التشغيل بما يتناسب مع زيادة 

كلف الوقود والزيوت والمستلزمات الأخرى.

ضرورة صيانة الشبكة الحديدية وتفعيلها

أكــد الأســتــاذ فــي كلية الاقتصاد  مــن جهته، 

في جامعة تشرين الدكتور علي ميّا لـ”تشرين” 

أحد  يعد  الــحــديــديــة  السكك  بــواســطــة  النقل  أنّ 

الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، وذلك من 

خــلال الــمــردود الاقــتــصــادي الكبير الــذي يقدمه 

على مستوى الدخل القومي،  لما يتمتع به من 

البري  النقل  وسائل  مع  بالمقارنة  كثيرة  مزايا 

الأخرى.

النقل بواسطة  أنّ  وأضاف ميّا: من المعلوم 

القطارات يعد أرخص أنواع النقل على الإطلاق، 

ــراً لـــقـــدرتـــه عــلــى حــمــل كــمــيــات كــبــيــرة من  ــظـ نـ

ما  قليلة،  بأسعار  والركاب  والمنتجات  السلع 

المحلية  السلع  إنتاج  تكلفة  خفض  في  يسهم 

والتصديرية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة. 

ناهيك بأنها أكثر وسائل النقل أماناً وموثوقية 

وراحة للركاب، وأقل عرضة للحوادث المرورية 

بــنــســبــة كــبــيــرة بــالــمــقــارنــة مـــع وســـائـــل النقل 

أو سوء  المرور  أنها لا تتأثر بحركة  إذ  الأخــرى، 

الأحوال الجوية ما يجعلها أكثر سرعة في نقل 

البضائع والركاب، بالإضافة إلى أنها تسهم في 

وتعمل  ونظيفة،  سليمة  بيئة  على  المحافظة 

والــتــجــاري بين  الاقــتــصــادي  التكامل  على دعــم 

المناسبة  الأرضــيــة  وتهيئة  الــمــجــاورة،  ــدول  الـ

التنمية  لتحقيق  مشتركة  مــشــروعــات  لإقــامــة 

المستدامة.

بين  السككي  الربط  أهمية  على  ميّا  وشــدد 

الــمــحــافــظــات الــســوريــة لــلــفــوائــد الــكــثــيــرة التي 

لما  وخاصة  الحديدية،  بالسكك  النقل  يحققها 

طويلة  حديدية  سكك  شبكة  من  البلاد  تمتلكه 

الــبــلاد مــع بعضها بعضاً،  ــزاء  أجــ كــافــة  تــربــط 

كما أنها تربط البلاد مع الدول المجاورة كافة، 

ــان إلــى معظم  وخــاصــة بعد عـــودة الأمـــن والأمــ

أرجاء الوطن، ولذلك يجب المسارعة إلى وضع 

وتفعيلها  الشبكة  هــذه  لصيانة  متكاملة  خطة 

بالسرعة الممكنة، لما يمكن أن يوفره من مزايا 

الاقتصاد  على  بالنفع  تعود  كبيرة  اقتصادية 

أصبحت  أن  بعد  وخاصة  والمواطنين،  الوطني 

المنتجات  تكلفة  من   %  60 تشكل  النقل  تكلفة 

بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الآونة 

الأخيرة.

السككي،  النقل  اســتــخــدام  إن  مــيّــا،  وحسب 

النقل،  تــكــالــيــف  تخفيض  إلـــى  بــــدوره  ســيــؤدي 

ولاســيــمــا لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــتــنــقــلــون بشكل 

العسكريين،   وخاصة  المحافظات،  بين  متكرر 

بالإضافة لتخفيض أسعار المنتجات والبضائع 

ــؤدي إلـــى انخفاض  وتــذاكــر ســفــر الـــركـــاب، مــا يـ

معدلات التضخم والأسعار.

 أكثر وسائل النقل توفيراً وأماناً وموثوقية لنقل الركاب.. 
القطـــارات ليست ترفاً بــــل حاجـــة ماســـة فـــي زمـــن الأزمات

شــــعبان: الحصار يعــــوق إعـــــادة تأهيــــل الربـــــط 
السككي  بيــــن المحافظــــات.. والأولــــوية للشــــحن

الأعمال الإرهابية دمّــــرت أكثر من 80 % مـــن البنى
 التحتية.. والأضــــــرار تجـــــاوزت 60 تريليون ليـــــرة

ملف تشرين8
الخميـــس  11 صفــــر 1446 هـ    15  آب 2024 م

رقم العدد 14217 



في زمن العتمـــة ..

فواتير الكهرباء بالملايين..
و مـــــــزة »86« مثـــــال

تشرين-بادية الونوس	■

المضحك المبكي في هذه الظروف الضاغطة، أن تصدر قيمة فواتير 

بالقطارة، وهذا ما سيكون  الكهرباء  تأتي  بالملايين في وقت  الكهرباء 

دفعها  عليك  والــفــاتــورة  فتافيت،  تملك  )أن  فــي  الــقــادم  الــزمــن  ذكــريــات 

بالملايين(.

المساعدة في  إلى حد يمكن  و  ؟  الفواتير هكذ  قيمة  تبلغ  لماذا  أما 

تخفيضها؟ إذ كيف لمواطن أن يؤمن قيمة فاتورة بالملايين وهو بينهم 

وبين الفاقة ”شعرة”.

في التفاصيل، صدم أبو علي من قيمة فاتورته بأنها ثلاثة ملايين 

ليرة، وطلبت منه الموظفة مراجعة المؤسسة علها تخفض القيمة إلى 

– تم التخفيض إلى النصف، لكن من وجهة  النصف -لأن هذا ما يحدث 

في  الكهرباء  واقــع  أن  وخاصة  الظهر،  ويقصم  كبيراً  المبلغ  يبقى  نظره 

سورية معروف للقاصي والداني، فكيف له أن يؤمن هذا المبلغ..؟!

لجأ أبو علي للصحافة أملًا في أن يصل صوته وأمثاله إلى المسؤول 

ليتم حل مشكلته. وأكد آخر أن ما يحدث هو أن قارئيّ العدادات يسجلون 

قيمة الاستهلاك بشكل عشوائي بمعنى يضعون الرقم ) شلفاً (، مضيفاً: 

لدى سؤالنا أحد قارئي العدادات الذي يتردد إلى الحي عن ذلك، بيّن أن 

العدادات قديمة وتحتاج إلى استبدال بطارية، لذلك لا يوجد رقم واضح 

عن كمية الاستهلاك الحقيقي.

لدى مراجعة ”تشرين” برفقة صاحب الشكوى وبالتعاون مع المكتب 

التظلم:  لــصــاحــب  السكرتير  قـــال  ــوزارة  ــ الـ فــي  المعني  للمدير  الصحفي 

أنت”طنّشت”، يفترض أن تصوّر الساعة وتذهب بها إلى المؤسسة لأنه لا 

المواطن مسؤول عن  يوجد كشافة كافية. ونحن بدورنا نتساءل: ترى هل 

أداء المؤسسة أو الــوزارة التي يفترض أن ترمم النقص الحاصل في أعداد 

أو  المدير  أداء  بــدءاً من تقاعس  أن يدفع فواتير كل شيء  موظفيها، وعليه 

نقص في المعدات أو الموظفين؟ لتأتيه الضربة القاضية من خلال فاتورة 

يعجز عن دفعها الميسورون، علماً أنه من وجهة نظر صاحب الشكوى وكل 

من يعاني من هذه المشكلة، كانت الفواتير السابقة بضعة آلاف ودفعت في 

وقتها، أي إنه مواطن ”صالح” وملتزم بالدفع طيلة حياته. كيف يعلم أنه 

يتوجب عليه تصوير العداد؟ ثم كيف لكل هؤلاء من أصحاب العدادات أن 

العداد؟ والسؤال  الشك في عدم صلاحية  المؤسسة عند  يذهبوا ويراجعوا 

: لماذا يدفع الرسوم، أليست مقابل خدمات تقدمها المؤسسة، ومن  الأهم 

بينها خدمة الكشف على العداد؟ أيضاً النقطة الثانية: كيف يمكن أن تصل 

قيمة الرسوم لبيت متواضع في حي شعبي مثل مزة ” 86– إلى 38 ألف ليرة، 

بينما قيمة الفاتورة الإجمالية حوالي 200 ألف ليرة؟

لا جواب
”تشرين”، توجهت بكتاب إلى وزير الكهرباء عبر المكتب الصحفي 

بالوزارة للتوضيح، وكانت الأسئلة الموجهة تتمحور، أولًا حول الأسباب 

التي تؤدي إلى تراكم الفواتير, وفق بعض المواطنين وصلت قيمة الفواتير 

بالملايين، في الوقت الذي يعلم الجميع واقع الكهرباء. وثانياً: هل يمكن 

البعض  يقول  ثالثاً:  الفواتير؟  قيمة  على  المعترضين  بــأعــداد  تزويدنا 

المشكلة بالعدادات التي يفترض تبديلها أو صيانتها )ساعات قديمة ( 

وهذه مسؤولية وزارة الكهرباء نعتقد –ما هي وجهة نظركم ؟

رابعاً: فيما يتعلق بموضوع كشافة العدادات والنقص الحاصل، ما 

هي خطة الوزارة لترميم النقص في هذا الموضوع ؟

إحدى الفواتير ”منزلي” وصلت قيمة الرسوم فيها إلى نحو 40 ألف 

ليرة في إحدى الفواتير ..لماذا ؟.

لكن ومنذ أسبوع و حتى تاريخه لم تصلنا الإجابة !.

فرحة لم تتم
النزهة  قطار  عن  ذكرياته  يــروي  محمد  أبــو 

أيام زمــان( وصوت  الله  مستهلًا بعبارة: )سقى 

صفارة القطار ولحظة مروره، كنا  نذهب كل  يوم 

جمعة ”سيران”  بالقطار  إلى سرغايا والزبداني 

الكثير،  لــنــا  تعني  الــقــطــار  فــرحــلات  والــفــيــجــة، 

مــعــتــبــراً إيــاهــا أيــامــاً جميلة يــتــوق إلــيــهــا، فهو 

تــم  تشغيله  تــراث بالنسبة للكثيرين و حينما 

أيــار  عــام 2015، أنعش ذاكراتهم  في الأول من 

بالأيام  الجميلة إلا أن الفرحة لم تكتمل.

فــقــد كــانــت وجــهــتــه ســابــقــاً تــبــدأ مــن محطة 

الحجاز ويعبر الغوطة الغربية أمام المتنزهات 

إلى  بــردى وصــولًا  والمطاعم ليمر  بجانب نهر 

الزبداني والفيجة وسرغايا والحدود اللبنانية.

أيام جميلة
وتروي السيدة ثريا:  ما إن كان يمر قطار النزهة 

ويطل  والــصــغــار  الــكــبــار  يتوقف  حتى  منطقة  فــي 

أصحاب المحال والمنازل من شرفاتهم ليشاهدوه 

للبهجة  إلــى مكان  فيه  الــذي يمر  المكان  ويتحول 

يضج بالحياة. زارعاً الفرح في قلوب راكبيه ورغبة 

لدى المتفرجين في الركوب فيه أيضاً.

وتــحــنّ  ثــريــا لأيــامــه الــتــي لا تـــزال حاضرة 

ــوت صـــافـــرتـــه، ولــلــمــطــاعــم  ــ فـــي مــخــيــلــتــهــا وصـ

الشعبية على ضفاف مجريي نبع  والمصاطب 

الفيجة والخضرا.

وتــمــنــت أن يعيش أبــنــاء هـــذا الــجــيــل مــا لم 

يتسنّ لهم أن يعيشوه، وأن يعرفوا قيمة القطار 

المعنوية لدى الكثير من الناس الذين عاصروا 

وشهدوا تلك الأيام الجميلة.

القطارات عمرها  50 عاماً
يبين   النزهة،  قطار  خــط  توقف  أســبــاب  عــن 

المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي 

الحجازي ممدوح العلان  لـ”تشرين” أن القطار 

لم يتوقف  بشكل نهائي، إذ بين فترة وأخرى يتم 

تشغيله، كل شهرين، للحفاظ على القاطرة وعلى 

مسار السكة والحرم.  إنما فنياً فهو غير جاهز 

لنقل الركاب، فالمركبات قديمة متهالكة والخط 

طويل، يصل إلى سرغايا وبحاجة لإعادة تأهيل 

السورية،  اللبنانية  والحدود  الفيجة  عين  خط 

بسبب التعديات عليه خلال فترة الحرب، وهذا  

يحتاج مبالغ مالية ولا يوجد اعتمادات  كبيرة. 

إلى  فالقطارات عمرها 50 عاماً، وهناك حاجة 

مستمر  بشكل  القيام  إلى  لافتاً  جديدة.  قطارات 

بالكشف عليه وصيانته حفاظاً  على الجهوزية 

الفنية ورمزيته.

الخشبية  الــعــربــات  تبقى  أن  الــغــريــب  لكن 

الــمــهــتــلــكــة مــاثــلــة أمـــــام أعـــيـــن الــمــعــنــيــيــن في 

– بعنوان ذات  النقل  – وزارة  والـــوزارة  المؤسسة 

الــذريــعــة ” لاتــوجــد اعــتــمــادات” على الــرغــم من 

..ونقولها  ”فــرنــكــات”  عــن  عــبــارة  ماتتطلبه  أن 

مــجــازيــاً، فــمــا يتطلبه الأمــــر بــضــع عــبــوات من 

الدهان لكل عربة، وورشة نجارة لدى المؤسسة 

المزيد من هذه الــورش، وجهود بسيطة للإبقاء 

إن  بالفعل  التراثية..غريب  العربات  هــذه  على 

نبقى نتذرع بالأزمة ونقص التمويل..!!

ريعية  باتت  مؤسسة  كـــوادر  تفعله  مــالــذي 

تكتفي بجمع إيجارات عقاراتها المؤجرة..؟؟

هل هذا هو دورها؟
المؤسسة  على  القائمون  يطلع  أن  نقترح 

ــط الــــحــــديــــدي الـــحـــجـــازي  ــخــ عـــلـــى تـــجـــربـــة ”الــ

الشرح  مــن  الكثير  علينا  الأردنــي”..وســيــوفــرون 

والتفصيل ..وكذلك التساؤلات النابعة من وحي 

الدهشة.

 قطار النزهة.. الماضي الجميل »يا فرحة ما تمت«.. ضعف الاعتمادات 
يأتي على معدات يكفيها »فرنكات« للصيانة.. ذرائع تحت الطلب دوماً ؟!

تشرين – منال الشرع:	■

لطالما حظيت رحلات قطار النزهة بشعبية واسعة بين سكان دمشق وريفها بمختلف 
طبقاتهم الاجتماعية  وشغل حيزاً من ذاكرة الناس.

هذا القطار الشهير الذي كان ينطلق من محطة الحجاز وينشط في أيام الإجازات والنزهات، 
توقف عن رحلته المعتادة ولم يبق منه إلا الذكريات.

ويستذكر بعض الناس ذكرياتهم مع قطار النزهة التي لا تزال عالقة في أذهان معظمهم، 
توقفه  أسباب  عن  الآن  ويتساءلون  القطار،  رحلات  في  قضوها  وأوقــات  رحلات  و  ذكريات 

وعدم الاستمرار بعمله.
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حوار: ميسون شباني	■

نجار  شــادي  المايسترو  يقدمه  لافــت  موسيقي  منجز 
عبر مقطوعاته وبإجادة متميزة ولمسة خلاقة يمازج روح 
الغرب عبر آلاته الشرقية ويعيد توزيع التراث الموسيقي 

صياغة  أسلوب  في  فني  ذكــاء  عن  ينمُّ  مختلف  بأسلوب 
اللحن وتوزيعه ..

يؤكد  لـ”تشرين”  ــوار  ح وفــي  نجار  ــادي  ش المايسترو 
أهمية الموسيقا في حياة الشعوب ويؤمن بكونها مازالت 

لغة العالم.

أساساته  ووضع  ضفافه  على  عبر  حلمًا  كانت  البداية 
تشكلت  نجار:  المايسترو  يقول  “صــبــا”..  أوركسترا  عبر. 
في  وثقافة  حب  رسالة  فكانت   2016 عــام  صبا  أوركسترا 
يعلو  أن  وهو  وخياراً  قــراراً  كانت   ، والحزن  الألــم  منتصف 

صوت الموسيقا على صوت الهاون والقذائف..

رسالة حب وثقافة
الصبا  مــقــام  لسببين  ”صــبــا”  وسميت   

المقامات  من  وهــو  الشرقية،  الموسيقا  في 

التي تبدأ بنوتة وربما لا تنتهي بنفس هذه 

النقطة،

 إضافة لكونها كناية رمزية بأن واقعنا ما 

بعد  واقعنا  يكون هو  أن  لن نسمح  الحرب  قبل 

الحرب من ناحية أخرى، وكلمة ”صبا” في فكر 

جبران خليل جبران تعني الروح الحزينة التي 

تهب مــن الــشــرق، والــغــرب صــدّر لنا هــذا الحزن 

لــذلــك مـــن خـــلال مــوســيــقــانــا وثقافتنا  والألـــــم، 

لكل  ونــرســلــه  لــفــرح متجدد  ــم  الألـ هــذا  سنحول 

يعشق  شعباً  سورية  في  إنّ  لهم  لنقول  العالم 

الموسيقا  من  ويتخذ  الموسيقا  ويحب  الحياة 

وجهاً حضارياً وثقافياً يواجه به العالم، والحال 

الذي نحن عليه لن يدوم ولا بدّ من التفاؤل بغدٍ 

ستبقى  وموسيقانا  ستستمر  فالحياة  أجــمــل، 

والتجدد  الألــم  الأمــل مكان  دائماً ليشرق  تعزف 

الدائم بالحياة.

تكامل الفكرة واللحن
وعـــــن أهـــمـــيـــة الـــتـــنـــاســـق بـــيـــن الـــمـــقـــامـــات 

من   %90 أن  خـــاصـــة  ومــؤلــفــاتــه  الــمــوســيــقــيــة 

مــعــزوفــات الأوركــســتــرا هــي مــن تأليفه يضيف 

ــلُّ لــحــن أجــــرب أنّ أؤلــفــه وأبــنــيــه على  نــجــار: كـ

فكرة معينة وهذه الفكرة تذهب وحدها للمقام 

الأنسب لها بمعنى؛ إذا كانت الفكرة فرحاً فمن 

مقام  أو  العجم  مــقــام  على  تــكــون  أن  الطبيعي 

الرست، وإذا كانت الفكرة التي نبني عليها لحناً 

هي فكرة حزينة من الطبيعي أن تكون على مقام 

أو  الرومانتيك  مجال  ضمن  كانت  وإذا  الصبا، 

الرومنس ممكن أن نذهب لمقام النهوند أو مقام 

فكرة  بين  تكاملًا  هناك  أن  فــي  لاشــك  إذاً  الــكــرد 

التي  والــفــكــرة  الأنــســب  المقام  واخــتــيــار  اللحن 

الغرب  روح  مزجت  وعندما  اللحن،  عليها  بني 

بآلة الرق الإيقاعية الشرقية، قدّمت مزيجاً في 

الهارمونيك بين آلات البيانو والكمان والغيتار، 

كما أضفت تناسقاً بين مقامات النهاوند والكرد 

والحجاز.

الإبداع يولد من الألم
أن الإبــداع الموسيقي يخلق من  وعــن فكرة 

ــداع يولد  الإبـ أن  أؤمــن تماماً  الألــم يقول نــجــار: 

ــم والــفــنــان كــلــمــا زادت مــعــانــاتــه  مـــن رحـــم الألــ

الــتــجــارب يستطيع  الــحــيــاة واشــتــدت عليه  فــي 

الــواقــع  تــمــرداً عــلــى  أكــثــر  يــكــون  أن  بشخصيته 

وأكثر قوة على الحزن أو الألــم.. نحن نتكلم عن 

الفنان الذي يملك شغف الموسيقا وهذا الشغف 

هو الذي يدفعه للوصول إلى مكان يطمح له من 

خلال موسيقاه وألحانه، أما الفنان الذي يعتبر 

أن الموسيقا هي مجرد دخل مادي فلن يستطيع 

إذاً يجب أن نكون  إبداعه ومن فنه.  أن يطور من 

متأكدين تماماً من أنّ الشغف الذي يملكه الفنان 

شريحة  لأكبر  رسالته  إيــصــال  على  الــقــادر  هــو 

بالرسالة  مؤمناً  أولًا  هو  يكون  أن  على  ممكنة 

الموسيقي  يبتعد  وأن  الإبـــــداع،  يــؤديــهــا  الــتــي 

لكي يحقق  قالب معين  عن حصر نفسه ضمن 

ضمن  إليهما  يسعى  الــلــذيــن  والتميز  الــنــجــاح 

عمله، كما يجب أن يخرج من نطاق البوتقة التي 

فرضها عليه ربما مجتمعه أو ظرف معين، وأن 

الذي  للإبداع  بأعماله  للوصول  بقدراته  يؤمن 

الثقافات  على  الانفتاح  إلــى  خلاله  من  يحتاج 

الموسيقية المتنوعة.

الانفتاح الموسيقي
الحلبية  الموسيقا  لموضوع  بالنسبة  وأما 

كيف يتم إحياؤها والمحافظة على ميزاتها من 

نجار:  المايسترو  يضيف  روحها؛  تفقد  أن  دون 

منفتحاً  يكون  أن  يجب  الفنان  أنَّ  تماماً  أؤمــن 

على الثقافات الموسيقية الأخرى وهذا الانفتاح 

يغني الفنان دائماً يضعه ضمن إطار التطور في 

الأفكار بالنسبة للتوزيع الموسيقي أو الكورالي، 

والــتــراث شــيء مهم جــدًا في شخصية كــلِّ فنان 

وفي حياته الفنية ويجب المحافظة على التراث 

بنفس جديد وبروح موسيقية متجددة شريطة 

الخاصة  الكلمة  أو  الأساسي  باللحن  يمس  ألّا 

بالتراث..

لغة العالم
وعـــــن تـــأثـــيـــر الـــمـــوســـيـــقـــا بـــزمـــن الــســرعــة 

يجيب  العالم؟  لغة  مــازالــت  هل  والتكنولوجيا 

كــانــت ومــازالــت  الموسيقا  أن  فــي  نــجــار لاشـــك 

وســتــبــقــى لـــغـــة الـــعـــالـــم، لـــغـــة الـــثـــقـــافـــة، لــغــة 

ــال اجــتــمــع  ــي حــ ــارة، لــغــة الــــســــلام، وفــ ــحـــضـ الـ

موسيقيون من كل أنحاء العالم فهم يستطيعون 

أن يــحــكــوا لــغــة وحـــدة بــيــن بعضهم وهـــي لغة 

الموسيقا ولا شك في أن تأثير الموسيقا في زمن 

السرعة أو التكنولوجيا أصبح أكبر وأكثر ولكن 

لا شك في أن الموسيقا مازالت هي لغة العالم.

وجه الحضارة
وعن مشروعاتهم لتوثيق هذه الاستمرارية 

أنّ الاستمرارية  المعروف دائماً  يقول نجار: من 

ــبــــدايــــة.. أن تــســتــمــر بــشــيء  هـــي أصـــعـــب مـــن الــ

وتـــحـــافـــظ عــلــى الــمــســتــوى نــفــســه هـــو أصــعــب 

الروتين وخوفاً  الوقوع في فخ  وذلــك خوفاً من 

مــن الـــوقـــوع بــالــتــكــرار وخـــوفـــاً مــن الـــوقـــوع في 

العمل،  بهذا  باستمرار  المحيطة  المشاكل  فــخ 

والــمــشــروعــات الــقــادمــة هــي حــفــلات موسيقية 

فــي مــحــافــظــات أخــــرى، ونــحــن حــريــصــون على 

كــلِّ مكان،  إلــى  الرسالة من مكان  أن ننقل هــذه 

وأن نخاطب الناس وقلوبهم وأرواحهم.. هذا هو 

تحمل  وهــي  أقدمها  التي  الموسيقا  مــن  الــهــدف 

أوجه  من  ووجــهــاً  الثقافة  من  نوعًا  طياتها  في 

الحضارة، تحاكي لغة الروح وليس لغة الجسد 

سواء بالأغاني التي تقدم أو بالألحان، وبعض 

أو  شرقيه  ســواء  المعروفة  الأخــرى  المقطوعات 

غربية لكن بتوزيع جديد–

يرى الموســــيقا وجهـــاً حضاريـــاً نواجـــه بـــه العالـــم.. 
المايسترو شادي نجار: سنبقى نعزف حتى يشرق الأمل مكان الألم
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تشرين:	■

ــي فــي  ــانــ ــبــ نـــجـــح ريـــــــال مــــدريــــد الإســ

ــي،  ــ الــتــتــويــج بلقب كـــأس الــســوبــر الأوروبـ

لــلــمــرة الــســادســة فــي تــاريــخــه، بــعــد فــوزه 

ــا الإيـــطـــالـــي،  ــتـ ــالانـ عــلــى نــظــيــره فـــريـــق أتـ

بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما 

عــلــى الملعب الــوطــنــي فــى مــديــنــة وارســـو 

البولندية.

جاء الشوط الأول من المباراة متوسط 

المستوى من جانب الفريقين، حيث تبادل 

الجانبان السيطرة على مجريات اللعب.

ــو فــرصــة  ــجــ ــدر الـــبـــرازيـــلـــي رودريــ ــ وأهــ

الدقيقة  في  لأول  الميرنغيا  هدف  تسجيل 

الأولــى من الوقت بدلًا من الضائع، بعدما 

اصطدمت تسديدته في العارضة.

وفــــــــــي الــــــــشــــــــوط الـــــــثـــــــانـــــــي، نـــجـــح 

الأوروجواياني فيدي فالفيردي في تسجيل 

هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 59 من 

زمن المباراة، بعد متابعته لتمريرة النجم 

البرازيلي فينيسيوس جونيور.

الفرنسي  النجم  الجديد  الوافد  ونجح 

الأول  هــدفــه  تسجيل  فــي  مــبــابــي  كــيــلــيــان 

 ،68 الدقيقة  في  الملكي  للفريق  والثاني 

بعد متابعته لعرضية جود بيلينجهام.

وأصــبــح ريـــال مــدريــد الأكــثــر تتويجاً 

بلقب كـــأس الــســوبــر الأوروبـــــي بــرصــيــد 6 

ألقاب، متخطيًا غريمه التقليدي برشلونة 

وميلان الإيطالي.

بتشكيل  الـــمـــبـــاراة  أتـــالانـــتـــا  وخــــاض 

مكون من:

حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: كولاسيناك، هين وديمسيتي.

الوسط: زاباكوستا، دي رون، إيدرسون، 

روجيري وباسيليتش.

الهجوم: لوكمان ودي كيتيلاري.

اللقاء بالتشكيل  ريــال مدريد  وخــاض 

التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الــــدفــــاع: مــيــنــدي، مــيــلــيــتــاو، روديــجــر 

وكارفاخال.

ــردي، بــيــلــيــنــجــهــام  ــيــ ــفــ ــالــ الـــــوســـــط: فــ

وتشواميني.

ــابــــي  ــبــ الـــــــهـــــــجـــــــوم: رودريـــــــــــجـــــــــــو، مــ

وفينيسيوس جونيور.

بفوزه على أتلانتا الإيطالي ريال مدريد يبدأ 
موسمه الجديد بلقب كأس الســـوبر الأوروبية

منتخبنا الكروي الشاب 
يلتقي لبنان ودياً اليوم

تشرين:	■

عاماً   20 تحت  للشباب  الوطني  منتخبنا  اليوم  يواجه 

من  والنصف  الخامسة  الساعة  تمام  وديــاً،  اللبناني  نظيره 

مساء اليوم الخميس على ملعب طرابلس البلدي.

وذلك ضمن معسكره الخارجي بمدينة بيروت في إطار 

المجموعة  ضمن  الآسيوية  للتصفيات  الفريق  إعـــداد  خطة 

الأولى التي تستضيفها فيتنام أواخر شهر أيلول القادم.

سورية  خـــارج  المحترفين  اللاعبين  وصـــول  تــعــذر  وقــد 

في  أنديتهم  مــع  بالمشاركة  التزامهم  بسبب  المعسكر  إلــى 

الدوريات التي يلعبون فيها.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا تحت 20 عاماً مباراتين 

وديتين مع منتخب لبنان للشباب، وذلك خلال فترة المعسكر 

التي تستمر لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري.

نتائجنا في الأولمبيـــاد واقع فــــرض نفســه!!!
تشرين- ميادة مخيبر	■

ــيــــة الـــتـــي  ــبــ ــهــــت الألــــــعــــــاب الأولــــمــ ــتــ انــ

عن  حلم  من  وصحونا  باريس  استضافتها 

موقع ما نرى فيه بريق ميدالية ما ) أيّاً كان 

لونها أو شكلها( تزين صدور أبطال سوريين 

الــريــاضــة واردة ويــجــب أن  الــخــســارة فــي   .

تــوضــع فـــي الــحــســبــان قــبــل أي مــشــاركــة ، 

ولكن الإحباط هو التأذي الذي لا نريده لأنه 

يعادل ويساوي أكثر من الخسارة في العرف 

الرياضي .

والإحــبــاط يأتي من إعــلام خاطئ سبق 

الألعاب، إعلام مرافق بتصريحات مسؤولة 

. وكان  من قيادي أو مــدرب أو اللاعب نفسه 

من المفروض أن يتم التعليق النقدي أو وضع 

الملاحظات في نفس إطار النشر. فكثير من 

تصريحات الكوادر الفنية عن توقع تحقيق 

النتائج هي المؤذية إن لم تكن منطقية .

كــنــا نــتــوقــع أو كــنــا نــمــنّــي الــنــفــس بفوز 

الفرحة  ولكن  أســعــد،  معن  لبطلنا  وتتويج 

المفروض  من  إحباط  مع  عليها  نحصل  لم 

. فقد تركنا بطلنا يتابع استعداده  ألّا يكون 

بــالــوطــن ليصل إلــى صــالــة الألــعــاب ونحن 

نــســمــع عــن تــصــريــحــات بــأنــه أصــيــب أثــنــاء 

تــدريــبــات الاســتــعــداد فــي ســوريــة وإصــابــة 

ثانية في فرنسا . هنا نجد أنه من المنطقي 

فـــي الـــريـــاضـــة أن نــضــع بــطــلــنــا فـــي صـــورة 

الأبطال  باسم  المسجلة  القياسية  ــام  الأرقـ

ــن مــوقــع بطلنا من  أيـ لــنــعــرف  الــمــشــاركــيــن 

الحافز  مــن  تــزيــد  وبــطــريــقــة  ــل،  الأمــ تحقيق 

وهنا  الأرقـــام،  حاجز  ليكسر  عنده  النفسي 

ندخل في إطار عنوان مهم تحتاجه رياضتنا 

النفسي  الــطــب  أو  الــمــعــنــوي  الــتــوجــيــه  هـــو 

ــدريـــب وخـــطـــط الاســـتـــعـــداد  ــتـ فـــي بـــرامـــج الـ

النفسي  الطبيب  أو  فالموجه  للمشاركات، 

والإداريـــة  الفنية  الــكــوادر  يجب يكون ضمن 

لأي فريق وفي كل الألعاب، وخاصة الألعاب 

الفردية .

حبها  على  بقيت  الرياضية  جماهيرنا 

المشوار  يتابع  أن  منه  وتنتظر  أسعد  لمعن 

القياسية  أرقامهم  كسر  على  أكثر  بتصميم 

. ومنطق  القادمة  ليكون جاهزاً للمشاركات 

إنشاء  يتم  أن  يحتمل  الرياضي  الاســتــعــداد 

الماضي  بــكــل لاعـــب فيها  اضــبــارة خــاصــة 

المتوفرة  الإمــكــانــات  مــع  والــحــاضــر  الفني 

ــهـــدف الــمــنــشــود لــتــحــقــيــقــه .  ــل أو الـ ــ ، والأمــ

والمدرب  الإداري  وضــع  ضــرورة  نؤكد  وهنا 

قياديًا  المؤهلة  الشخصيات  مــن  الــمــرافــق 

اللاعب  وأفــكــار  قلب  إلــى  للدخول  وتــربــويــاً 

لتلقينه بالأهداف التي نسعى إليها رياضياً 

وســيــاســيــاً ووطـــنـــيـــاً . يــجــب أن نــصــل إلــى 

كنوز  يرفض  يجعله  الــلاعــب  عند  إحــســاس 

الوطني،  العلم  ورفــع  التتويج  مقابل  الدنيا 

وكل هذه الأهــداف لا يحققها إداري أو مدرب 

القيادة  من  لقربه  أو  بالواسطة  تكليفه  تم 

الرياضية الأعلى ولو كنا راعينا هذا الجانب 

التركيز لما كنا وصلنا إلى حالة شاذة  من 

بترك لاعب في الجودو لبعثة بلاده ليتسول 

لاجئاً في دولة أوروبية.

اتحاد كرة القدم يستحدث 
بطولة درع الاتحاد قبل انطلاق 

الدوري الممتاز.. والغاية!
الاتــحــاد، وذلـــك قبل  الــقــدم بطولة درع  كــرة  اتــحــاد  استحدث 

ــدوري الــمــمــتــاز الــمــزمــع فــي شــهــر تــشــريــن أول الــقــادم  ــ انــطــلاقــة الـ

هذه  قسمت  وقــد  عشر،  الاثــنــي  الممتاز  الـــدوري  أنــديــة  وبمشاركة 

الفرق إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الفتوة 

وجبلة وتشرين وحطين والاتحاد والكرامة، أما المجموعة الثانية 

فتضم أندية الوثبة والجيش والوحدة والشرطة والشعلة.

ستبدأ 23 شهر أيلول القادم وتنتهي قبل بداية الدوري الممتاز. 

محي الدين دولة عضو الاتحاد السوري لكرة القدم أوضح لتشرين 

أن اتحاد كرة القدم استحدث بطولة جديدة أطلق عليها اسم درع 

اتحاد كرة القدم.

ستنطلق في 23 الشهر القادم وتنتهي في السابع من شهر تشرين 

أول القادم قبل بداية الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن فرق الدوري ستوزع 

الــدوري  في  الماضي  الموسم  خــلال  ترتيبها  بحسب  مجموعتين  على 

الممتاز وستشارك أندية الشعلة والشرطة في البطولة.

الــدوري الأول حطين مع الجيش والشعلة  حيث سيلتقي في 

يواجه الطليعة والشرطة يلاقي الوحدة والوثبة يقابل الكرامة.

النهائي( فتنطلق يوم 27  )ربــع  الثاني  الــدوري  أما منافسات 

وبطل  الماضيين  للموسمين  الــدوري  متصدر  بلقاء  القادم  أيلول 

الــكــأس مــع جــبــلــة، وأهــلــي حــلــب يلتقي الــرابــح مــن لــقــاء حطين 

الرابح  اللقاء رقم 4 بين الوثبة والكرامة يواجه  والجيش، ورابــح 

والطليعة  الشعلة  لقاء  من  والــرابــح  والــوحــدة،  الشرطة  لقاء  من 

يقابل تشرين. أما الدوري نصف النهائي فيبدأ في 3 تشرين الأول 

والنهائي في 7 منه.
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رئيس التحرير
ناظم عيد

مدير التحرير
يسرى المصري

أمينا التحرير
أمين الدريوسي - للشــــــؤون الســــــياسية والفنيـــــة 

باسم المحمد - للشؤون الاقتصادية والثقافية والمحلية

رقم العدد 14029

حصلت شركة تكنولوجيا الفضاء »هونيبي 

روبوتيكس« على تمويل من الحكومة الأمريكية، 

القمر،  إنــارة متكامل على سطح  أول نظام  لبناء 

يمكنها  الــحــريــة  تــمــثــال  بحجم  شــاهــقــة  بهياكل 

تحمل الليل القمري القاسي.

لــبــنــاء خط  الــنــظــام المبتكر  الــشــركــة: هـــذا  وتــقــول 

»إنارة للشوارع« على القمر، سيتكون من أعمدة إضاءة 

ضخمة، بطول يعادل تقريبًا ارتفاع مبنى مكون من 30 

طابقًا، قادرة على تحمل الظروف القاسية لسطح القمر.

عملاقة،  كبطاريات  الأعــمــدة  هــذه  وستعمل 

حيث تقوم بتخزين الطاقة الشمسية خلال النهار 

بها  المحيطة  المنطقة  لإضـــاءة  الطويل  القمري 

بأضواء ساطعة خلال الليل القمري الذي يستمر 

ــال الــبــاحــث الرئيسي  أســبــوعــيــن. مــن جــانــبــه، قـ

مصباح  كــل  إنّ  سانيغيبالي:  فيشنو  للمشروع 

الــمــوجــودة  المصابيح  مــن  بكثير  أطـــول  سيكون 

قــدمــاً »100 متر«،  بــارتــفــاع 330  فــي شــوارعــنــا، 

وسيكون أطول من تمثال الحرية. 

المصابيح  ارتفاع  أن  وأوضــح سانيغيبالي، 

القمرية  الحفر  العالي مهم للارتفاع فوق حواف 

المعدات  مــن  طــن   0.9 نحو  مــا  ولــرفــع  الشاسعة، 

العلمية، مثل الكاميرات، وأجهزة الاتصالات، إلى 

نقاط مراقبة أعلى.

بنـــاء أول خـــــط إنـــارة شـــارع على ســـطح القمـــر

لوحة التحكّم بيد الكبار

يسرى المصري 	■

ــزال الــضــحــكــات الــبــريــئــة والــــصــــادرة من  ــ لاتـ

القلب تعيدني إلى ذكريات الطفولة كلما لمعت في 

السماء أوراق ملونة وذيــل متعرج لطائرة ورقية 

المرج  فتاة صغيرة وتركض في  تمسك بخيطها 

العذبة..  الريح  نغمات  على  وتحلّق  تطير  وكأنها 

لكن اللعبة الــورقــيــة تــطــورت إلــى طــائــرة صغيرة 

يسيرها جهاز التحكم الصغير..إلّا أن تغييراً آخر 

الــمــرة لــم يعد  قــد طــرأ على اللعبة ، فالخيط هــذه 

بيد الصغار، وتم اختطاف لوحة التحكم من قبل 

الكبار، وبعدها لم يعد مستغرباً ضياع الضحكات 

البريئة وذبول المرج الأخضر..

لــم تتغير الــســمــاء مــنــذ مــلايــيــن الــســنــيــن، ولــم 

ــاً وفــســيــحــاً  ــعــ الـــمـــرج واســ تــتــغــيــر الأرض، وبـــقـــي 

والصغار يزهرون من بذور القلب وتلك التقنيات 

الــحــديــثــة الــتــي يعتقد أنــهــا حــمــلــت الــرفــاهــيــة بيد 

كــانــت تــخــفــي بــالــيــد الأخـــــرى الــكــثــيــر مـــن الــدمــار 

الحواس،  استباحة كل  والظلمات، وتمت  والموت 

الــذكــريــات لــم تسلم مــن مــحــاولــة التشويش  حتى 

والتضليل ترى من هو المسؤول عن هذه الحال؟ 

هـــل هـــو الــجــهــل فـــي اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات أم إنــه 

الاستهتار بالحياة الإنسانية..

يقال إنّ الحرب اليوم صارت حرب الطائرات 

لعبة جميلة  تـــزال  لا  كانت  لــو  التي  تلك  المسيّرة 

بيد الصغار وبدلًا من حمل عبوات الموت لو أنها 

كــانــت تحمل الــزهــور والــحــلــوى والــعــلاج والــــدواء 

لهؤلاء الذين يعيشون في مناطق بعيدة ويجدون 

صعوبة في توصيل بعض احتياجات معيشتهم..

جـــاء ذلـــك الــيــوم الـــذي بـــات علينا أن نحمي 

صغارنا وسماءنا من الطائرات الغريبة ونصرخ 

بــصــوت يـــرج مــا بــيــن الــســمــاء والأرض: انــتــبــه يا 

بني.. حذار من الاقتراب إنها خطر الموت إنها من 

الــذي  الصنعي  والــذكــاء  التقني  العصر  ابــتــكــارات 

اخترع وسائل جديدة لترهيب الأطفال ..تعال يا 

صغيري نجمع الأوراق من جديد ونحضر الشرائط 

الحرير الملونة ونصنع طائرتنا الورقية الجميلة 

التي تحملها الريح وأنــت خذ الخيط لا تفلته أبداً 

واركــض كحصان بري في المرج الأخضر كانت 

أمـــك وأبـــــوك وأصـــدقـــاؤهـــم يــفــرحــون كــثــيــراً بــهــذه 

الألعاب وخذها مني نصيحة لا ترمِ الماضي كله 

تـــراث وقيم  خلف ظــهــرك، فهناك ستجد بقية مــن 

وأخلاق تجلب لك السعادة.

تشرين- لبنى شاكر	■

ــارٌ تــبــنّــتــه  ــعـ ــا بـــتـــتـــوازن بــــدونِــــك”؛ شـ ”مــ

مؤسسة مَوج التنموية في مشروعها ”توازن” 

ــع ثــقــافــة اســـتـــخـــدام الـــنـــســـاء لــلــدراجــة  ــرفـ لِـ

الــهــوائــيــة وتــشــجــيــعــهــن اعــتــمــادهــا وســيــلــة 

نــقــلٍ، تُــســهّــل وتُــعــزز حــضــورهــن فــي الحياة 

التي وجــدت صدى  الفكرة  أن  العامة، ويبدو 

مُــجــتــمــعــيــاً، عــبــر دعـــم حملة الــمــؤســســة في 

أعداد كبيرة  فيسبوك، بالتوازي مع مُشاركة 

الدراجات  مسير  في  والسيدات  الشابات  من 

الــهــوائــيــة فــي عــامــيــن ســابــقــيــن، كـــان حــافــزاً 

للاستمرارية هذا العام أيضاً، إنما بمشاركة 

أخضعتهم  ــة،  ــاقـ الإعـ وذوات  ذوي  مــن  ــددٍ  عــ

المؤسسة إلى دورةٍ تدريبيةٍ مجانيةٍ، تعلموا 

الـــدراجـــة وإجــــراءات  ــوب  خــلالــهــا تقنيات ركـ

السلامة اللازمة.

ــدةٍ إلـــى الــمــســيــر،  ــديـ إضـــافـــة شــريــحــةٍ جـ

الحالات  تطلّبت تدريباً خاصاً، يتناسب مع 

الجسدية والذهنية لذوي الهمم المُشاركين، 

مشروع  منسّقة  غنيمة  رهــف  تقول  حسبما 

”توازن” في حديثٍ إلى ”تشرين”، مشيرةً إلى 

الــدراجــة كانت قاعدةً  الــقــدرة على ركــوب  أن 

رئيسيةً للانضمام، بمعنى أن استخدامها لا 

يُشكّل خطراً إطلاقاً وليست له أي آثار جانبية 

على أصــحــاب الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، ومن 

حق  ”الرياضة  شعار  المؤسسة  اختارت  ثم 

للجميع” عنواناً للنسخة الثالثة من المسير، 

الــدراجــة جــزءاً  تأكيداً على ضــرورة أن تكون 

وكسب  والتسلية  للتنقّل  هـــؤلاء،  حــيــاة  مــن 

العيش، لذلك قدمت دراجاتٍ للشرائح الأكثر 

على  التأكيد  مــع  ومــاديــاً،  جــســديــاً  هشاشة 

الهوائية  الــدراجــة  ركــوب  النساء  تشجيع  أنّ 

لايزال هدفاً رئيساً للمشروع.

ضمَ المسير الذي أقامته مَوج في مدينة 

العربي  الاتحاد  مع  بالتعاون  مُؤخراً،  النبك 

الــســوري لــلــدراجــات، وعـــددٍ مــن المؤسسات 

الرسمية والفرق التطوعية الرياضية، حوالي 

200 شابٍ وشابة من عدة مدن ومحافظات.

بمشاركة ذوي الإعاقة.. مسير الدراجات الهوائيّة بالنبك للمرة الثالثة

تفاصيل على موقع تشرين


